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المعركة القائمة في لبنان تحتمل التمييز بين معركة كبرى على 
 حجماً على طبيعة السلطات القائمة 

ّ
هُوية البلاد، وأخرى أقل

وأدائها. هدف التمييز التفريق بين طبيعة وخلفية المنخرطين 
في المعركتين اللتين ستشهدان احتداماً في الأشهر القليلة 

ل استحقاقاً 
ّ
المقبلة. صحيح أن الانتخابات النيابية تشك

مركزياً، لكنّ أحداً لا يمكنه اليوم أن يجزم بأنها حاصلة حتماً. 
وقد يكون الانفجار الاجتماعي الحقيقي هو العامل المركزي 

في الدفع ليس نحو تغيير للسلطة من خلال صناديق الاقتراع 
فحسب، بل نحو إعادة صياغة دستور جديد لهذه البلاد. 

وعندها لا يبقى معنى لهذه الانتخابات.
في المعركة الكبرى، يتشارك اللاعبون في لبنان مصالح 

وحسابات قوى في المنطقة والعالم. عملياً، نحن أمام مواجهة 
بين محور تقوده الولايات المتحدة ومحور تقوده إيران. ولا 

ص 
ّ
يُخفي أنصار أميركا، أو المتحالفون معها، أن هدفهم التخل
من المقاومة، إذ يجدون في فكرة المقاومة، وفي آلية عملها 
وأهدافها، ما يتناقض مع أحلامهم وتصوّراتهم لهذا البلد. 

وبالتالي، فإن قسماً من اللبنانيين يقول، صراحة، إنه لا يريد 
المقاومة. ومن كان يزعم سابقاً أنه يدعم المقاومة حتى تحرير 
الأرض، بات يصرّح اليوم بأنه لا يريدها من أصلها، بل يريد 

تسوية مع إسرائيل.
يعرف خصوم المقاومة أنها ليست لاعباً محلياً كالآخرين، 

ويدركون أن طبيعتها تحول دون أن تكون لاعباً محلياً. وجود 
إسرائيل سبب رئيس وحاكم لوجود المقاومة. وجود إسرائيل، 
وليس احتلالها لأرض لبنانية، هو الحاكم لوجود المقاومة في 

كل مكان من هذه المنطقة. وهذا يعني، ببساطة، أن المقاومة 

تحتاج إلى عناصر قوّة لحماية نفسها وتأمين صمودها 
وتطوير قدراتها وأدوارها الردعية. وهي تفعل ذلك عبر 

تعزيز قوتها في لبنان، ومن خلال حماية ظهرها عبر الدور 
الذي تلعبه في سوريا والعراق، وبتعزيز فعّاليتها من خلال 
التحالف العضوي مع المقاومة في فلسطين، وبحماية عمقها 
في المنطقة والإقليم من خلال علاقتها الخاصة مع اليمن أو 
تحالفها الاستراتيجي مع إيران. ولأنّ الأمر على هذا النحو، 

لا يُفترض بخصوم المقاومة التصرّف بغرابة مع المواقف التي 
تتخذها والخطوات التي تقوم بها. كما أنه ساذج من يتوقع أن 

تحصر المقاومة نفسها ودورها في لبنان.
فيّة. أميركا لا تمزح 

َ
في هذه المعركة، لم تعد هناك أسلحة خ

الآن. وهي لا تعاقب المقاومة فقط، بل كل من لا يرفض 
المقاومة. الجديد في الحرب أن الأميركيين لن يقبلوا، بعد اليوم، 

من أي طرف لبناني أن يقول: »نحن مع المقاومة... ولكن«. 
 
ً
وهم واضحون في أنهم يريدون من الجميع الجهر صراحة
 جوهرياً في 

ً
بأنهم »ضدّ المقاومة«. وهذا ما فرض تعديلا

، من 
ً
آليات العمل، وما يجعل الضغوط على لبنان تتخذ أشكالا

السياسة إلى الاقتصاد والأمن والمال. وهي ضغوط ستتعاظم 
ما اشتدّت المعركة.

ّ
كل

في المقابل، لا تزال المقاومة تلعب في موقع الدفاع. فلا تبادر 
إلى ضرب الأميركيين مباشرة، ولا إلى ردع المنخرطين في 
المحور الذي تقوده أميركا أو معاقبتهم. وهي لا تزال ترفع 

»الصبر« شعاراً، لأنها تريد أن تختار، هي، موقع المعركة مع 
الأميركيين وزمانها. ولذلك، فإنها مستعدّة لتحمّل العبء 

ى أتت وكيفما جاءت، وهذا ما 
ّ
والأثمان، وحتى الضربات، من أن

يدفع الطرف الآخر إلى مزيد من التصعيد.
لكن، يبدو أن هناك ما استجدّ بما يفرض تعديل آليات العمل، 

ر لمغادرة موقع الدفاع. والمواقف 
ّ

إذ يبدو أن المقاومة تتحض
الأخيرة، حيال الحملة السياسية والإعلامية المحلية والخارجية 
على المقاومة، ليست سوى إشارة أولى، من ضمن استراتيجية 

تستهدف الانتقال إلى الهجوم كوسيلة مناسبة للدفاع، 
خصوصاً أن الطرف الآخر لا يقف عند أي اعتبار إنساني في 

هذه الحرب الشرسة، وأن هناك جيشاً من اللبنانيين والعرب 
د 

ّ
المنخرطين، بقوة، في هذه المعركة، وكل ما نشهده يؤك

بوضوح أن محور أميركا، لم يعد يقبل حتى بتسويات، بل 

يريد إطاحة المقاومة أياً كانت الكلفة.
في هذه المعركة، يصبح لزاماً على أنصار المقاومة وقف المزاح 

أيضاً. الأمر اليوم يتجاوز النقاشات العامة والجدل القابل 
للضبط، إذ إننا أمام معركة وجودية. والدفاع عن المقاومة 
ها في حماية نفسها وتعزيز قوتها وتوسيع دائرة 

ّ
وحق

نفوذها، يحتاج إلى انخراط مختلف في هذه المعركة، وهنا، 
سنكون أمام اختبار لكثير من القوى والشرائح التي لم تكن 
تجد مشكلة سابقاً في مجرد إعلان دعمها للمقاومة، فيما 

هي تقف اليوم أمام تحدّي دفع ثمن هذه المواقف، وهذا ما 
عاً.

ّ
يجعل سقوط كثيرين أمراً متوق

في المعركة الثانية، يجد لبنانيون كثر أنفسهم أمام عصابة 
تستمر في حكمهم، بكل قساوة وجلافة واستهتار، وأن 

عليهم رفع السقف في مواجهة أركانها. هؤلاء يتصرّفون 
تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، ويتقدمون 

أكثر نحو مواجهة ستكون مليئة بفوضى الشعارات 
 أن 

ً
والتحالفات والخطوات. وفي هذا الإطار، لن يكون مقبولا

تتصرف المقاومة، ومن يدعمها، بالطريقة نفسها كما في 
المعركة الكبرى. هنا، يجب التنبّه إلى أن التكتيك السياسي 

للمقاومة سيضعف إذا ما بقي محكوماً بطبيعة التحالفات 
القائمة اليوم.

 في دعوة التيار الوطني الحر إلى 
ً
ربما يرى كثيرون مناورة

مراجعة التفاهم مع حزب الله، وأن للتيار أهدافه الموضعية 
المرتبطة بالانتخابات. لكنّ التيار رمى، عامداً أو من دون قصد، 

حجراً كبيراً في المياه الراكدة )أو حتى الآسنة( التي يعيش 
فيها الحلف الذي قام منذ عام 2006.

وما فعله التيار تقوم به حركة أمل، وإن بطريقة مختلفة. لا 
تخاطب الحركة الحزب احتجاجاً أو تدعوه إلى مراجعة. لكنها 

تقول له إن نظرتها إلى المعركة الداخلية باتت تختلف عن 
نظرته. مشكلة أمل، هنا، أنها تخوض معركة دفاعية كبرى 

عن حجمها التمثيلي في السلطة وفي الدولة وفي الشارع 
أيضاً. لكنّ الحركة، كما التيار وتيار »المردة« وغيرهما من 

قوى وشخصيات، إنما يصعّبون الأمر على المقاومة في كل 
ما يطالبون به. فيما يرفض معظمهم القيام بأي مراجعة أو 

نقد ذاتي، أو حتى محاولة تشخيص المشكلة، من أجل توزيع 
عادل للمسؤوليات عن المشكلات القائمة. الأسهل لهؤلاء، 

جميعاً، رمي كرة النار في حضن حزب الله وإحراجه لإلزامه 
بخطوات تهدف إلى تحسين وضع كل فريق على حساب 

الآخرين.
لا يمكن لعاقل فصل قراءة حزب الله للأحداث الداخلية عن 

المعركة الكبرى. لكنّ أخطاء كثيرة وقعت تستدعي لفت انتباه 
 ما في إدارة الملفات الداخلية. وهو 

ً
الحزب إلى أن هناك خللا

ب - ولو أننا جميعاً تحت 
ّ
ب المراجعة الأهم. كما يتطل

ّ
خلل يتطل

الضغط - إعادة النظر في مقاربة الملفات. ويمكن الافتراض 
أن هناك حاجة إلى ابتداع آليات عمل تتيح الوصول إلى نتائج 

أفضل.
اليوم، ما يقوله نبيه بري أو جبران باسيل أو سليمان فرنجية 

أو آخرون من حلفاء المقاومة، هو أنهم هم من يجيدون إدارة 
الملف الداخلي بصورة أفضل. يُكثر هؤلاء من تكرار لازمة 
»لتترك لنا المقاومة الملف الداخلي ولتتفرّغ هي فقط لحماية 

المقاومة«. ويتجاهلون أن المقاومة فعلت ذلك منذ ثلاثة عقود، 
والحصيلة كانت خسائر تلو الخسائر. كما يتجاهلون أن 
نظرتهم إلى الملفات الداخلية ليست واقعية، وأن المقاربات 

غير علمية، وأن الحسابات ضيّقة وفئوية، وأن طريقة إدارة 
المؤسسات والسلطات خلال ثلاثة عقود لم تنتج سوى الفشل.

عملياً، عندما يجري التوجه إلى حزب الله لإعادة النظر، إنما 
يُقصد بذلك رسم إطار جديد للتحالفات، ومطالبة الحلفاء - 
الأقربين منهم والأبعدين - بتغيير حقيقي. وهذا يقتضي أن 

يعالج الحزب مسألة الانتخابات النيابية مبكراً، عبر إعلان 
برنامج سياسي وخطة تحالفات وترشيحات تقطع مع 

الماضي، وأن يفرض )نعم يفرض(، على الآخرين، سياسات 
ومقاربات جديدة، وأن المهم ليس فقط الوقوف عند خاطر 

حلفاء هم حاجة للمقاومة اليوم، بل عند خاطر كتل من الناس 
غادروا مربّعات الحلفاء، وبعضهم تائه تتصيّده أدوات المحور 

الأميركي المهتمّ بالمعركة الكبرى.
غير ذلك، سنبقى نحصد خسائر نحن في غنى عنها، وليس 

آخرها كيفية مقاطعة الحكومة ثم قرار العودة إليها!         

ن
ْ

عن حزب الله وحلفائه... والمعركتي

ابراهيم الأمين

على حزب الله أن يدفع حلفاءه إلى

تغيير كبير في سلوكهم، والوقوف 

عند خاطر التائهين من أنصار المقاومة

لبنانلبنان
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قضية اليوم

عــلــى نسخة من  »الأخـــبـــار«  حصلت 
ــالـــة الـــتـــي وجــهــتــهــا الــحــكــومــة  الـــرسـ
الأميركية إلى لبنان، عبر المدير العام 
حايك،  كمال  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
الرئيس  إلـــى  منها  نسخة  ــمــت 

ّ
وسُــل

وليد  الطاقة  ووزيـــر  ميقاتي  نجيب 
فياض.

ــيــــة جـــــــاءت بـــنـــاء  ــيــــركــ الــــرســــالــــة الأمــ
ــمــــي لـــبـــنـــانـــي ومــــصــــري،  لـــطـــلـــب رســ
ــة  ــبـ ــتـــب مـــراقـ ــكـ ــد مـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــق بـ ــلـ ــعـ ــتـ وتـ
الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة 
الأميركية )أوفاك( على عدم إخضاع 
أي مــؤســســة رســمــيــة أو خــاصــة من 
لــلــعــقــوبــات  والأردن  ومـــصـــر  لــبــنــان 
الـــــــــــــواردة ضــــمــــن »قــــــانــــــون قـــيـــصـــر« 
الخاص بمحاصرة الإدارة الأميركية 
ــي مــــا يــأتــي  ــ ــوري. وفــ ــ ــســ ــ لــلــشــعــب الــ

ترجمة غير رسمية للكتاب:

عزيزي المدير العام حايك

الأجنبية  الأصـــول  مــراقــبــة  ‏‎إن مكتب 
الــتــابــع لــــــوزارة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
الـــشـــركـــة  بــــــأن  عـــلـــم  عـــلـــى   )OFAC(
المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
)إيجاس( ترغب في توفير 60 مليون 
قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً 
إلــى لــبــنــان، مـــروراً بــــالأردن وســوريــا 

عبر خط الغاز العربي.

عرض الغاز

ــتــــب مـــــراقـــــبـــــة الأصــــــــول  ــكــ يـــتـــفـــهـــم مــ
ــــه ســيــتــم تــوفــيــر  الأجـــنـــبـــيـــة كـــذلـــك أنـ
ـــر عـــمـــار ‎ فــي  ــاز لمــصــنــع ديــ ــغــ ــذا الــ ــ هـ
شمال لبنان، وأن »إيجاس« ستقدم 
مدفوعات »عينية« من الغاز للشركة 
ــفـــط الــــــســــــوري مـــقـــابـــل  ــنـ ــلـ الــــعــــامــــة لـ
الــتــرانــزيــت عــبــر ســـوريـــا، وأن وزارة 
من  الغاز  اللبنانية ستتسلم  الطاقة 

المؤسسة العامة للبترول السورية.
يعلم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 
ــنـــك الـــــدولـــــي يــخــطــط  ــبـ أيــــضــــا، أن الـ
 ‎على‏ للبنان  مالية  مساعدة  لتقديم 
شــكــل قــــرض لــشــركــة كــهــربــاء لــبــنــان 
لدفع ثمن هذا الغاز، على الأقــل لمدة 

يحيى دبوق

أعــــادت تــل أبــيــب، عــبــر إعــامــهــا، نشر 
روايــــــــــة تـــــوريـــــد الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــي 
ــوازاة الــحــديــث عن  ــ إلـــى لــبــنــان، فـــي مــ
اســتــثــنــائــه مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ــا. إعــــــــادة نـــشـــر الــــروايــــة  ــ ــوريـ ــ عـــلـــى سـ
تستدعي التأمل والبحث في أهدافها، 
خــــصــــوصــــا أنـــــهـــــا تـــــأتـــــي فــــــي ظــــرف 
بالاستقطاب  مليء  حــسّــاس،  لبناني 
والـــتـــجـــاذب الــــذي تــزيــد هـــذه الـــروايـــة 
 النظر عن كذبها أو 

ّ
من حدّته، بغض

صحتها.
ــــؤون الــعــســكــريــة  ــــشـ وكــــــان مــــراســــل الـ
فــي الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، نــيــر دفـــوري، 
»الأولـــي«،  بــــ خلص فــي تقرير وصــفــه 
إلى أن الغاز الإسرائيلي سيصل إلى 
لــه دور فعّال  قــريــبــا، وســيــكــون  لبنان 
الاقتصادية،  إيجاد حلول للأزمة  في 
مشيراً إلى أن الغاز المورّد من إسرائيل، 
هو خطوة وقائية - استباقية أرادتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــحــؤول دون أي 
مــســاعــدة إيــرانــيــة لــلــبــنــان، فـــي قــطــاع 

الطاقة وغيره.
واستند دفوري في تقريره إلى تقرير 
القناة نفسها، في تشرين الأول  ته 

ّ
بث

عــروض  فــي  مشاركتها  يتوقع  التي 
ــاز. وبـــالإضـــافـــة إلــى  ــغــ الــكــهــربــاء والــ
قــائــمــة الـــشـــركـــات الـــتـــي قــدمــتــمــوهــا، 
تقديم معلومات إضافية عن  يرجى 
أي مـــقـــاولـــن ومـــتـــعـــاقـــديـــن فــرعــيــن 
ــات الـــتـــأمـــن المـــطـــلـــوبـــة لــدعــم  ــركــ وشــ

مقترحات الكهرباء والغاز.
1- هل هنالك أي مواطنين أميركيين 
مــن ضــمــن كــيــانــات الــقــطــاع الــخــاص 

المنخرطة في المشروع؟
2- مـــا هـــي الــكــيــانــات الـــســـوريـــة الــتــي 

سيتعامل معها اللبنانيون؟
لــلــمــســاعــدة في  لــبــنــان  3- هــل يخطط 
إصــاح خط التوتر العالي أو محطة 
ديــر علي الــفــرعــيــة، وكــاهــمــا يقع في 
ــر  ــان الأمــ ــ ــة؟ إذا كـ الــــســــوريــ الأراضــــــــي 
الخدمات  توضيح  يمكنك  هــل  كــذلــك، 
أو البضائع التي تخططون لتقديمها 
إلــى ســوريــا ومــن هــي الــكــيــانــات التي 
سوريا  فــي  معها  للتفاعل  تخططون 

للمساعدة في مثل هذه الإصلاحات؟
ــاء مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ 4- يــــرجــــى تـــقـــديـــم أسـ
ـــن  ــذيــ ــ المــــــســــــؤولــــــن والأشـــــــــخـــــــــاص الـ

سيوقعون على هذه الصفقات.
ــراد فــي شــركــة كهرباء  ــ 5- مــن هــم الأفـ
لبنان الذين سيشاركون في الحصول 

على الكهرباء في لبنان؟
6- هــــل ســتــســتــخــدم شــــركــــة كـــهـــربـــاء 
لبنان أي مقاولين أو مقاولين فرعيين؟ 
إذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، يـــرجـــى تــقــديــم 
معلومات إضافية عن أي مقاولين أو 

متعاقدين فرعيين.
7- الرجاء تقديم تفاصيل إضافية عن 
تدفقات المعاملات المالية المتوقعة بما 

يخص عرض الكهرباء والغاز.
التي سيتخذها  الخطوات  ما هي   -8
لبنان لضمان استخدام هذه الكهرباء 

لصالح الشعب اللبناني؟
9- نـــرجـــو تــقــديــم تــعــهّــد واضـــــح بــأن 
عــــروض الــكــهــربــاء والـــغـــاز لـــن تشمل 
الأشـــــــخـــــــاص المـــــــدرجـــــــن فــــــي قـــائـــمـــة 
الأصــول  مراقبة  لمكتب  التابعة   SDN
السورية  الحكومة  بخلاف  الأجنبية، 

وأي كيانات تمتلكها«.

نص الرسالة الأميركية إلى لبنان حول الغاز والكهرباء

واشنطن تطلب أجوبة على 9 أسئلة لمنع فرض   عقوبات

تقرير

رواية الغاز الإسرائيلي إلى لبنان: استفهام وتشكيك يوجبان التوضيح
د إلى  المــورَّ الماضي، ورد فيه أن الغاز 
لــبــنــان هـــو غــــاز إســـرائـــيـــلـــي، بحسب 
أو  تقرير  »معطيات  مــن   

ّ
يستشف مــا 

ــشــرا فــي وســائــل إعــامــيــة 
ُ
تــقــريــريــن ن

ــة  ــتـــاحـ ــة خـــــاصـــــة غــــيــــر مـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــرة وتستلزم 

ّ
لــلــجــمــهــور، كــونــهــا مــشــف

اشتراكات خاصة ومدفوعة«.
ــــى أن  إلـ تـــشـــريـــن الأول  تـــقـــريـــر  ــفـــت  ولـ
 
ّ
الــذي يضخ الإسرائيلي  الغاز  أنبوب 
الغاز من حقول إسرائيلية إلى مصر، 
يلتقي في شمال سيناء بأنبوب الغاز 
الـــعـــربـــي الـــــذي يـــربـــط مــصــر بـــــالأردن 
فسوريا ولبنان. وأشار إلى »وصلة« 
ــق 

ّ
ــعـــريـــش وبــــــور ســعــيــد يــتــدف بــــن الـ

الغاز الإسرائيلي فيها من الشرق إلى 
الغرب، ما يمنع بطبيعة الحال تدفق 
أي غاز مصري من الغرب إلى الشرق، 
وصولًا إلى أنبوب الغاز العربي الذي 
ــة. ويعني  ــيــ يــصــل إلـــى الــعــقــبــة الأردنــ
 إلى لبنان غازاً 

ّ
ذلك أن مصر ستضخ
إسرائيلياً لا مصرياً.

مكمن اللغط، هنا، أن تدفق الغاز من 
أنبوب يوصل عسقلان  إسرائيل عبر 
بــالــعــريــش، ومـــن ثــم مــن الــعــريــش إلــى 
بور سعيد، فمحطات تسييل الغاز في 
والإسكندرية  بــور سعيد  بين  دمياط 

المتوسط، هو خط واحد  على ساحل 
لا ثــانــي لـــه. فــهــل هـــو كـــذلـــك؟ الـــروايـــة 
تــشــكّــك فــي الـــواقـــع، وتستند إلـــى هــذا 

التشكيك، لتصل إلى استنتاجاتها.
يــتــضــح مــــن الـــــروايـــــة، المـــســـتـــنـــدة إلـــى 
أن  رين، 

ّ
المشف التقريرين  استنتاجات 

د للبنان  لا معطى يؤكد أن الغاز المورَّ
ــل مــعــطــى مــســتــنــدٌ إلــى  إســـرائـــيـــلـــي، بـ
التشكيك، ما يستلزم من المعنيين من 
جانبنا، في أقل تقدير، إيضاح الأمر، 
سواء في لبنان وربما من مصر أولًا، 

المعنيين  الأردن وســوريــا  عــن  نــاهــيــك 
أيــضــا بــالاتــفــاقــيــة الــربــاعــيــة لــتــوريــد 
الغاز المصري، إضافة إلى توضيحات 
مــن الــشــركــات الإســبــانــيــة والإيــطــالــيــة 
ــة الـــتـــي تملك  ــريـ والـــفـــرنـــســـيـــة، والمـــصـ
أنـــبـــوب الـــغـــاز ومــــا يــحــويــه مـــن غـــاز، 
ــات تـــســـيـــيـــلـــه فــي  ــطــ ــا تـــمـــلـــك مــــحــ ــمــ كــ
مــصــر، إذ إن كــل هـــؤلاء، مــع الــولايــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا الــتــي قـــال الــتــقــريــر 
إنها »راضية عن كل ذلك«، هم شركاء 
»مـــؤامـــرة« تــوريــد الــغــاز الإســرائــيــلــي 
أخـــرى، كما  لبنان عبر مسميات  إلــى 

يرد في رواية الإعلام العبري.
ــــــشــــــر فـــــــي صـــحـــيـــفـــة 

ُ
تـــــقـــــريـــــر آخــــــــــر ن

»هآرتس« )في تشرين الأول الماضي( 
د إلــى لبنان  أشـــار إلــى أن الــغــاز المــــورَّ
إسرائيلي،  الــربــاعــيــة  للاتفاقية  وفــقــا 
واستند في ذلك إلى ادّعــاء بأن مصر 
لا تملك غـــازاً لــلــتــصــديــر. وهـــو ادّعـــاء 
بــاتــت  مـــصـــر  إن  إذ  ــلــــواقــــع،  لــ مـــغـــايـــر 
واحداً من أهم مورّدي الغاز في القارة 
الأفــريــقــيــة، وفـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 
الـــجـــزائـــر، بــعــد الاكــتــشــافــات الــغــازيــة 
ــة، ما  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الــهــائــلــة فـــي الـــسـ
حــوّلــهــا إلــــى مُــــــورّد كــبــيــر لــلــغــاز، مع 
لإنتاج  إقليمياً  مركزاً  لتكون  سعيها 

الطاقة وتصديرها إلى أوروبا وآسيا، 
التمسك  وهو ما يبرر إصرارها على 
باتفاقية الغاز مع إسرائيل، رغم أن لا 
حاجة إليها بها، إلا لأهداف سياسية 
إلى  الوصول  لها  واقتصادية، تسهّل 

هذه المكانة.
ته 

ّ
والــافــت أن مــعــدّ الــتــقــريــر الـــذي بث

القناة 12، أول مــن أمــس، هــو المراسل 
ــاة، مــــــا يــثــيــر  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ الــــعــــســــكــــري فــــــي ال
تــســاؤلات حــول الــشــأن العسكري في 
تــقــريــر اقــتــصــادي كــهــذا، وعـــن أهــدافــه 

الحقيقية.
الـــروايـــة الإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة، ذات 
ــيــــل  ــرائــ ــار المــــــحــــــدود فـــــي إســ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الانـ
والواسع في لبنان، يراد أن يكون لها 
الـــصـــدى الأكـــبـــر فـــي لــبــنــان بــوصــفــهــا 
مــــن شـــأنـــهـــا خــدمــة  ــذ وردّ  ــ أخــ مـــــــادة 
الداخل  التجاذب في  أطــراف  أجــنــدات 
الــلــبــنــانــي، فــي مــرحــلــة بــاتــت الساحة 
ــة والاشــــتــــبــــاك  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ـــيــ ـــلـ ــداخـ الــ
الــســيــاســي الـــحـــاد فــيــهــا، مــحــل رهـــان 
إسرائيلي على إمكان تحقيق أهداف 
الماضية،  الــســنــوات  فــي  عنها،  عجزت 

الحروب والحصار والعقوبات.
علامة الاستفهام كبيرة تواجه رواية 
ــيـــب، لــيــس فــقــط إزاء صــحــتــهــا،  تـــل أبـ

بـــل كـــذلـــك أهـــدافـــهـــا، مـــا يــســتــلــزم من 
الــجــانــب  ــن  أولًا، ومــ الـــرســـمـــي  لــبــنــان 
ــع الــنــقــاط  ــ المــــصــــري، تــوضــيــحــا ووضـ
اللغط  الــحــروف، ليس فقط لمنع  على 
الإسرائيلي وروايــة غــازه، بل لما يراد 
ــة نــفــســهــا مــن  ــ ــروايـ ــ أن يُـــبـــنـــى عـــلـــى الـ

روايات.

فياض ينفي

وفي بيروت، أكّد وزير الطاقة والموارد 
الــتــقــاريــر  فـــيـــاض، تعليقاً عــلــى  ولــيــد 
ع اتفاقاً 

ّ
الإسرائيلية، بأن لبنان سيوق

ــيـــراد الـــغـــاز المــصــري  ــتـ مـــع مــصــر لاسـ
ــلــــي، »وهـــــذا  ــيــ ــرائــ ولــــيــــس الــــغــــاز الإســ
واضـــح فــي كــل المــحــادثــات كما سيرد 
ــع بــعــد«.  ــوقـ ـ

ُ
ــم ت فـــي الاتــفــاقــيــة الـــتـــي لـ

ونـــفـــى أن تـــكـــون الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــبــنــان يحصل  أعــطــت مــوافــقــة تجعل 
على الــغــاز الإســرائــيــلــي، لافــتــا إلــى أن 
لــبــنــان ســيــأخــذ حصته مــن الــغــاز عن 
طريق سوريا من خلال عملية مبادلة، 
كميات  لــســوريــا  مصر  تعطي  بحيث 
مــــن الــــغــــاز، فــيــمــا تــــحــــوّل ســــوريــــا مــا 
يعادلها من الغاز السوري من محطة 
في حمص نحو معمل ديــر عمار في 

شمال لبنان.

12 إلى ‎ 18 شهراً.
يــدرك مكتب مراقبة  ‏‎وبشكل منفصل، 
الكهرباء  أن شركة  الأجنبية  الأصــول 
فــي الأردن، ترغب  )نــيــبــكــو(  الــوطــنــيــة 
مــيــغــاواط من   250 - تــوفــيــر 150  فـــي 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــســـاعـــة لــلــبــنــان عــبــر 
سوريا،‎ من خلال خط ربط كهربائي 

حالي.

عرض الكهرباء

ــتــــب مـــــراقـــــبـــــة الأصــــــــول  ــكــ يـــتـــفـــهـــم مــ
الأجــنــبــيــة أيـــضـــا أن الــبــنــك الـــدولـــي 
يدرس تقديم مساعدة مالية لتسهيل 
المــعــامــلــة. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، ستقوم 
شــركــة الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة الــوطــنــيــة 
)NEPCO( وشركة الكهرباء السورية 
وشـــــركـــــة كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان بــتــوقــيــع 

هذا  لتسهيل  الكهرباء  نقل  اتفاقية 
الاقتراح.

‏‎تعلم OFAC‎ أن شركة كهرباء لبنان 
ســتــتــلــقــى الـــكـــهـــربـــاء مــــن المـــؤســـســـة 
ــة الــــســــوريــــة لـــنـــقـــل وتــــوزيــــع  ــامــ ــعــ الــ
الكهرباء. سيتم توفير هذه الكهرباء 
لــبــنــان، بينما تقوم  كــهــربــاء  لــشــركــة 
شــركــة الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة الــوطــنــيــة 
»عينية«  كهرباء  مدفوعات  بتسديد 
الترانزيت  مقابل  الــســوري  للجانب 

عبر ‎ سوريا.
ــات الأولـــــيـــــة  ‏‎بــــــنــــــاءً عــــلــــى المـــــعـــــلـــــومـــ
ــة، لــــن يــعــتــبــر مــكــتــب مــراقــبــة  ــدمـ ــقـ المـ
لبنان  مفاوضات  الأجنبية  الأصــول 
الكهرباء  وارتــبــاطــاتــه بــشــأن عـــرض 
 ‎ــتـــراح الــغــاز خــاضــعــا لــلــعــقــوبــات‏ واقـ
السورية  العقوبات  لــوائــح  بموجب 

أو قـــانـــون قــيــصــر لــحــمــايــة المــدنــيــن 
لعام 2019.

الأجنبية  الأصــــول  مــراقــبــة  مــكــتــب  ‏‎إن 
مستعد للعمل مع الحكومة اللبنانية 
ــلــــحــــة الـــرئـــيـــســـيـــن  وأصـــــــحـــــــاب المــــصــ
النهائي  الاتــفــاق  أن  الآخــريــن لضمان 
لعرض الكهرباء ومقترح الغاز يأخذ 
فــــي الاعـــتـــبـــار أي مــــخــــاوف مــحــتــمــلــة 

تتعلق بالعقوبات عند الحاجة.
ــذا الـــجـــهـــد، طــلــب مكتب  كـــجـــزء مـــن هــ
معلومات  الأجنبية  الأصـــول  مــراقــبــة 
ونــــــودّ   .)1 ــــق  ــرفـ ــ المـ ــر  ــ ــظـ ــ )انـ ــة  ــيــ ــافــ إضــ
ــــع الـــخـــبـــراء  ــلـــب مـ مـــنـــاقـــشـــة هــــــذا الـــطـ
ــن يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى هـــذه  ــذيــ الـــفـــنـــيـــن الــ

الصفقة، لكي نواصل هذا الحديث.
تــــأكــــيــــدات وتـــطـــمـــيـــنـــات نــهــائــيــة  ‏‎أي 
مــكــتــوبــة فــي مــا يتعلق بــالــعــقــوبــات 

الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــكـــون مـــشـــروطـــة بـــأن 
يـــتـــضـــمـــن  ــــي لا  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ الاقـــــــــتـــــــــراح 
عـــلـــى لائــحــة  كـــيـــانـــات  أو  أفــــــــراد  أي 
ــة الأصـــــــول الأجــنــبــيــة  ــبـ ــراقـ مــكــتــب مـ
)المــواطــنــن المــعــيــنــن بــشــكــل خــاص( 
ــة الأشــــــخــــــاص المـــحـــظـــوريـــن  ــمــ ــائــ ‎وقــ
 ،)SDN قــائــمــة الــجــهــات المــحــظــورة(
 ‎الأشــخــاص المحظورين الآخــريــن من
دون أن يشمل ذلـــك ســوريــا. ولــذلــك، 
فـــإنـــنـــا نــــقــــدر فـــهـــم أي ضــــوابــــط فــي 
ــــراح مــــن شـــأنـــهـــا ‎الـــحـــمـــايـــة مــن  ــتـ ــ الاقـ
ــــورط أولــــئــــك المــــدرجــــن فــــي قــائــمــة  تــ
الكهرباء  أو  الــغــاز  تــحــويــل  أو   SDN
للفاسدين أو لدعم النشاط الخبيث. 
ونــحــن عــلــى اســتــعــداد للعمل معكم 

في هذه المسألة الهامة.
شكراً لك. على إرسال قائمة الشركات 

»غاز  ج العدو لـ
ّ

يرو

إسرائيلي إلى لبنان« 

لوضع الرواية في 

أجندات أطراف التجاذب 

في الداخل اللبناني

)هيثم الموسوي(
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ــة مـــن المـــلـــفـــات تـــفـــرِض نــفــســهــا  ــ رُزمــ
ــذا الأســـبـــوع  ــدول أعـــمـــال هــ ــ عــلــى جـ
وحيد،  بعنوان  محكوماً  بات  الــذي 
الله وحركة  ثنائي حــزب  عــودة  هو 
أشهر  ثلاثة  بعدَ  الحكومة  إلى  أمل 
أثيرت  كثيرة  الغياب. تساؤلات  من 
عن سرّ توقيت هذه العودة، أوحَت 
 خفض 

َ
تــرابــط بينها وبــن بــوجــود 

الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، مِـــن الــيــمــن مع 
الإعـــان عــن مــبــادرة إيــرانــيــة لوقف 
إطـــاق الــنــار، مـــروراً بــالــعــراق الــذي 
لــتــســهــيــل ولادة  ــاولات  ــحــ يـــشـــهَـــد مــ
حكومة جديدة، وصولًا إلى الإعلان 
ــعـــداد إيــــــران والـــســـعـــوديـــة  عــــن اســـتـ
ــــح ســــفــــارتــــيْــــهــــمــــا فـــي  ــتـ ــ لإعـــــــــــــادة فـ
الـــريـــاض وطـــهـــران. وفــيــمــا يُــصــعَــب 
الاقــتــنــاع بــأن هــذا الــتــقــديــر خــاطــئ، 
إلا أن أكثر مِن مصدر مطلع، أكدوا 
بــــأن لا صـــلـــة لـــكـــل هــــذه الـــتـــطـــورات 

الثنائي. بقرار 
ــــدولار  ــــرف الــ  ســـعـــر صـ

َ
ــان ــ وفـــيـــمـــا كــ

يـــــتـــــراجـــــع فــــــي الــــــســــــوق المـــــــوازيـــــــة، 
ــــــــــــت« الــــــثــــــنــــــائــــــي الـــــســـــاحـــــة 

َ
»بــــــــــــاغ

الــســيــاســيــة بـــبـــيـــان مُـــشـــتـــرك صــــدَر 
ــلــــــه وأمـــــــل  عـــــــن قـــــيـــــادتـــــي حـــــــــزب الــــ
ــقـــة عــلــى الـــعـــودة إلــى  يــعــلــن »المـــوافـ
الوزراء  أعمال مجلس  في  المشاركة 
ــن أجــــــل إقـــــــــرار المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة  ــ مـ
لـــلـــدولـــة ومـــنـــاقـــشـــة خـــطـــة الــتــعــافــي 
ت  ــاء ــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي«. الــــــــعــــــــودة جـ
أي  أعــمــال  جــدول  مشروطة بحصر 
التي  المــوازنــة  »إقــرار  ببنديْ  جلسة 
في  إنجازها  من  قوسيْ  قابَ  ت 

َ
بات

الــتــي  الــتــعــافــي  ــة 
ّ
ــال، وخــط وزارة المــ

ــتــــفــــاوض مــع  ســـتـــنـــطـــلِـــق عـــمـــلـــيـــة الــ
الدولي في شأنها«. النقد  صندوق 

غـــيـــرَ أن الــبــيــان الــــذي حــــرِص عــلــى 
ــلــــف المـــحـــقـــق  إبـــــقـــــاء الــــــنــــــزاع فـــــي مــ
ــدلــــي بـــانـــفـــجـــار مــــرفــــأ بـــيـــروت  ــعــ الــ
ــار قـــائـــمـــا،  ــيـــطـ ــبـ الـــقـــاضـــي طــــــارق الـ
التنفيذية  السلطة  على  أن  مُعتبراً 
ــبـــهـــا فــــي هـــــذا الأمـــــر،  الـــقـــيـــام بـــواجـ
لــم يــكُــن كــافــيــا لــإقــنــاع، وتـــراوَحـــت 
 »وجــــــــود تــســويــة 

َ
ــقــــديــــرات بـــــن ــتــ الــ

ــق بــالــبــيــطــار« أو »تــراجــع 
ّ
مـــا تــتــعــل

تكتيكي للثنائي عن موقفه في ظل 
القضائي والسياسي  الأفق  انسداد 
بــشــأن المــحــقــق الــعــدلــي الـــذي أمــعَــن 
التحقيقات«. فما  في تسييس ملف 

الذي حصل؟
 أيــــــــــــام مـــــــن الـــــــبـــــــيـــــــان، بـــــــدأت 

َ
قــــــبــــــل

 الــــقــــيــــادتــــن عــبــر 
َ
مـــــــشـــــــاورات بـــــــن

المــــعــــاون الـــســـيـــاســـي لـــأمـــن الـــعـــام 
لــحــزب الــلــه الـــحـــاج حــســن الــخــلــيــل 
ــاســــي لـــرئـــيـــس  ــيــ والمــــســــتــــشــــار الــــســ
الــنــواب عــلــي حــســن خليل،  مــجــلــس 
وبعد  الجمعة،  مساء  بلقاء  انتهت 
مـــــراجـــــعـــــة كــــــل مــــــن الــــســــيــــد حـــســـن 
ــــري،  نـــصـــرالـــلـــه والــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـ
ــى اتــخــاذ  ــذه المـــراجـــعـــة إلــ أفـــضـــت هــ
ــــودة، لـــلـــرد عـــلـــى تــحــمــيــل  ــعـ ــ ــرار الـ ــ قــ

التعطيل. مسؤولية  الثنائي 
ــودة لا يـــنـــفـــصـــل عــن  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ الــــــقــــــرار بـ
مــنــاخــات الــتــوتــر الــتــي وصــلــت إلــى 
العلاقة المباشرة بين الحزب والتيار 
ــــزب الــلــه  ــنـــي، خـــصـــوصـــا أن حـ الـــوطـ
يظهر انزعاجاً من الحملات المباشرة 
وغير المباشرة التي تنطلق ضده من 
جانب التيار. وأكدت مصادر مطلعة 
ــن اتـــهـــامـــات  ــ ــــزب مـــنـــزعـــج مـ ــحـ ــ الـ أن 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل ضــد الــحــزب 
تحديداً. وسألت: »عندما أصرّ حزب 
الـــلـــه عــلــى تــرشــيــح الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عـــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة ألـــم يــكُــن 
الــدولــة؟«، و»عندما  بناء  يساعد في 
 حــزب الله على تعيين جــوزف 

َ
وافـــق

عبوّد  وسهيل  للجيش،  قــائــداً  عــون 
رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وبقية 
الــتــعــيــيــنــات الـــتـــي أصـــــرّ بــاســيــل أن 
تكون كلها من حصته، هل كان يقف 
ضد بناء الدولة؟«، و»هل الحزب هو 
من جدّد لحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة بالتوافق مع رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري، وانقلب على 
لجنة آلية التعيينات المعروفة بآلية 
)الوزير السابق محمد( فنيش، أم أن 
بــاســيــل هــو مــن رفــضــهــا؟ لــيــأتــي من 
يقول إن حزب الله يحمي الفاسدين«. 
بكل الأحــوال، هذه الخطوة تأتي في 

لت قرار العودة إلى الحكومة
ّ

حزب الله ينفي تدخلات خارجية سه

ل الدولة 
ّ

لسنا من عط

لنا كل طلبات باسيل
ّ

بل سه

لبنانلبنان
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أسعار الدولار: استنسابية

أم قوة للمصرف المركزي؟

بالمئة   25 الى  تصل  بنسبة  الــدولار  بتراجع سعر  اللبنانيون  انشغل 
خــال أيــام قليلة، إذ جــرى الــتــداول بــه فــي الــســوق الــســوداء أمــس بين 
ذلــك بعد تدخل  أيـــام. حصل  ألــفــا قبل   33 لــيــرة مقابل  ألــف  23 و24 
المصرف المركزي وإصداره تعاميم جديدة، علماً بأن الجميع تصرّفوا 
أمس على أن قرار ثنائي أمل وحزب الله بالعودة الى الحكومة كان له 

انعكاسه على السعر في السوق السوداء.
ومــع انخفاض سعر الـــدولار فــي الــســوق الــحــرّة، بــات مــن الــضــروري 
النظر إلى الخطوات المستقبلية المرتقبة بشأن سعر الصرف. وبما أن 
أحد أهم أسباب العودة عن المقاطعة يتعلق بالمفاوضات مع صندوق 
تتعلق  الإطــار  ثار في هذا 

ُ
ت التي  الأساسية  المسألة  فإن  الدولي،  النقد 

تثبيته.  أو  عائماً  إبقائه  بشأن  قــرار  واتخاذ  الصرف  سعر  بتوحيد 
الموازنة كسيناريو لانعكاسات  هذا الأمر يمكن أن يكون مدرجاً في 
قرار كهذا على الخزينة وعلى الاقتصاد، ويمكن أن يُبتّ في جلسات 
مجلس الوزراء بشكل جانبي، على أن يؤخذ في الاعتبار ضمن أرقام 

الموازنة.
ولا يتوقع من الحكومة أن تحدّد سياستها تجاه سعر الصرف الآن. 
على مجموعة  مــبــاشــرة  ينعكس  الــحــدّة  بــهــذه  السعر  انــخــفــاض  لكن 
أكلاف في الموازنة وخارجها أيضاً. فعلى سبيل المثال، يجب أن يظهر 
المحروقات من  الصرف سريعاً في أسعار  المباشر لسعر  الانعكاس 
السوبرماركت  مبيعات  في  يظهر  أن  يفترض  كما  ومـــازوت،  بنزين 
وفي أسعار السلع والخدمات المسعّرة بالدولار. وهذا الأمر يتطلب أن 
يكون هناك نوع من الاستقرار في سعر الصرف لفترة زمنية تؤكد 
البناء على هذه  باً عابراً، بل يمكن 

ّ
أن ما حصل في السوق ليس تقل

ة واضحة للتعامل 
ّ
التطورات لإبقاء السعر في إطار هامش تحدّده خط

مع الخسائر وتوزيعها وإعادة إطلاق الاقتصاد مجدداً.
نوع  إلى  الوصول  احتمال  أن هناك شكوكاً كثيرة في شأن  صحيح 
من الاستقرار في سعر الصرف الآن أو حتى في فترة زمنية قريبة 
يلغي حقيقة  لا  هذا  لكن  الصندوق،  مع  المفاوضات  انطلاق  تتضمن 
السعر ضمن  وإبقاء  سابقاً  ل 

ّ
التدخ لبنان  بإمكان مصرف  كان  أنه 

السوق كميات  أن المصرف اشترى من  الحقيقة  هوامش معينة. لكن 
ليضخّ بعض هذه  الارتــفــاع  إلــى  السعر  دفــعــت  ــدولارات  ــ ال مــن  كبيرة 

الكميات بطريقة دراماتيكية توقف ارتفاع السعر وتخفضه.
لكن ما هو السعر المستهدف؟ على أيّ رؤية تستند السياسة النقدية 

في هذا الخفض؟
ليست هناك إجابة واضحة حتى الآن، لكن المعطيات الأساسية تفيد 
بأن تدخل مصرف لبنان بائعاً للدولار الورقي في السوق وبواسطة 
قبل  ما  مرحلة  في  السلطة  قــوى  سيخدم  للزبائن،  ومنها  المصارف 
الانتخابات النيابية وربما يكون مقدمة لضرائب جديدة في مشروع 

موازنة 2022.

ــقـــراره«،  ــداً بـ »الــثــنــائــي لـــم يُــعــلــم أحــ
ــكــــومــــة نــجــيــب  ــــس الــــحــ ــيـ ــ رحّـــــــــب رئـ
 
َ
ــه كـــان مــيــقــاتــي بـــالـــعـــودة، عــلــمــا أنــ

بحسب  إذ  المــقــاطــعــة،  مــن  مستفيداً 
 
َ
أبلغ أن   

َ
سبق »الأخــبــار«  معلومات 

رئــيــس الــحــكــومــة جــهــات ســيــاســيــة 
ــيـــسَ فـــي وارد إهـــــداء عــون  بـــأنـــه »لـ
الانــتــخــابــات   

َ
قــبــل التعيينات  ورقـــة 

الـــنـــيـــابـــيـــة«. لـــكـــن مـــن يــضــمــن أن لا 
يُــــطــــرح أمـــــر إقــــالــــة حــــاكِــــم مـــصـــرف 
لــبــنــان ريــــاض ســامــة عــلــى طــاولــة 
ــوزراء مـــن بـــاب ارتــبــاطــه  ــ مــجــلــس الــ
بــالمــالــيــة الـــعـــامـــة؟ هـــذا مـــا لا يُــمــكــن 
الجلسة  عقد  انتظار  في  به،  الجزم 
الــتــي ســيــدعــو إلــيــهــا مــيــقــاتــي بــعــدَ 
وهو  الموازنة،  مشروع  من  الانتهاء 
ــر قـــد لا يــحــصــل قــبــل نــهــايــة هــذا  أمـ

الشهر.

البيطار ملف 

الــذي  العدلي  المحقق  مشكلة  تبقى 

بــتّ مجموعة  المــوازنــة  إقـــرار  ب 
ّ
يتطل

بالنفقات  تتعلق  أســاســيــة  مــســائــل 
ــــاس مــخــتــلــف  ــكـ ــ ــعـ ــ والإيـــــــــــــــرادات وانـ
بنودها على عجز الموازنة واستدامة 
الــنــفــقــات،  ــة 

ّ
الــعــام. فعلى ضــف الــديــن 

هـــنـــاك الــــرواتــــب والأجـــــــور ونــفــقــات 
ــام، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــعـ ــ خــــدمــــة الــــديــــن الـ
الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة إذا وجـــدت. 
ــال،  ــذا المــــجــ ــ الـــــســـــؤال الأبــــــــرز فــــي هــ
والأجــور  الــرواتــب  بتصحيح  يتعلق 
لــأجــور  مــســتــوى  وأيّ  وأكـــافـــهـــا، 

يفترض أن تقرّه الموازنة؟
بــالــنــســبــة إلـــى نــفــقــات خــدمــة الــديــن 
الـــعـــام، تــكــمــن المــشــكــلــة فــي الــنــفــقــات 

ــدولار  ــ ــال ــن بــ ــديــ ــ المــتــعــلــقــة بـــخـــدمـــة ال
المــتــوقــف دفــعــه، وهـــذا أمـــر لا يمكن 
ــه إلا بـــعـــد إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن  ـ

ّ
ــت بـ

العام ومعرفة مصير الاقتراض من 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ومـــن سائر 
المــقــرضــن الـــدولـــيـــن، بــعــد تــوضــيــح 
حــجــم خــدمــة الــديــن الــعــام بــالــدولار 
ب 

ّ
الــتــي ستترت الــســنــويــة  والــدفــعــات 

عــلــى الــخــزيــنــة. كــذلــك بــالــنــســبــة إلــى 
أكـــــاف الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل الــتــي 
ارتفعت كلفتها انسجاماً مع ارتفاع 
ســعــر صـــرف الــــدولار تــجــاه الــلــيــرة. 
إضـــافـــة الـــى الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة 
)إن وجدت(، إذ ستكون مكلفة على 

البحث عن  الخزينة عدا عن مشكلة 
مصادر لتمويلها، وهذا بدوره يزيد 

أعباء الدين العام.
ـــــة الإيــــــــــــــــــرادات، تــتــعــلــق 

ّ
عــــلــــى ضـــــف

ــة بــالــســيــاســات  ــيـ ــاسـ المــشــكــلــة الأسـ
في  إرســاؤهــا  يجب  التي  الضريبية 
ــفــتــرة المــقــبــلــة، وبــتــســعــيــر الــــدولار  ال
وأيّ ضــرائــب ستفرض  الــجــمــركــي، 
على أيّ شرائح، وما ستكون علاقة 
ــبـــحـــث عــن  ــالـ الــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي بـ
الإضافية،  النفقات  لتغطية  إيــرادات 
ــور. وبما  ــ الـــرواتـــب والأجـ ولا ســيــمــا 
أن الـــــــدولار الـــجـــمـــركـــي هـــو بــمــثــابــة 
ــيـــراد، أي على  ــتـ ضــريــبــة عــلــى الاسـ

ماذا ستكون  المستورد،  الاستهلاك 
الاستهلاك،  على  سعره  رفــع  نتائج 
وكيف ستكون أعباؤه على المجتمع 

والاقتصاد؟
الاتصالات  تعرفات  بــتّ  يجب  كذلك 
والــكــهــربــاء وســـائـــر الإيــــــرادات الــتــي 
ــف كــلــفــتــهــا أو الـــجـــزء الأكــبــر 

ّ
تــصــن

وإذا  الــنــقــدي.  بـــالـــدولار  كلفتها  مــن 
لم تكن هذه الضرائب كافية لتغطية 
الــنــفــقــات، وتــبــنّ وجـــود عــجــز كبير 
المحلي  الناتج  إلى  الموازنة نسبة  في 
يقبل  أن  يمكن  مما  أكثر  الإجــمــالــي 
بـــه صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، مـــا هي 
الموازنة؟  ستطرحها  التي  الخيارات 

هــل هــنــاك اقــتــراحــات بــرفــع ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة أيـــضـــا؟ هـــل هــنــاك 

قرار بفرض ضرائب جديدة؟
ــيـــة، فــــإن  ــنـ ــعـ وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـ
وزيـــر المــالــيــة يــوســف الــخــلــيــل يعمل 
مـــع فــريــقــه فـــي الــــــوزارة عــلــى وضــع 
العالق  والنقاش  الأساسي،  التصور 
بــيــنــه وبـــن رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ــعـــض المــعــنــيــن يــتــركــز  مــيــقــاتــي وبـ
أساساً على أي سعر للدولار سيتم 
ــام، وســــط تــوقــعــات  ــ ــ احــتــســاب الأرقـ
بأن يكون هناك في الموازنة نفسها 
ــلـــدولار، مــع سعي  أكــثــر مــن ســعــر لـ

لتقليص عدد أسعار الصرف.

الموازنة: مشكلة النفقات وأسعار الدولار

 
ّ

البيطار سيظل

مكفوف اليدين 

حتى الانتخابات 

وميقاتي شجع أهالي 

شهداء المرفأ على 

تقديم دعاوى ضد 

المحقق العدلي

مستوردو الأدوية:

لسنا مسؤولين

 عن الانقطاع

‎وردت في »الأخبار« )15 كانون الثاني 2021( 
ــــدّواء الأســبــوع  ــ بــعــنــوان »انــفــراجــة فــي ســـوق ال
المستوردة  الشركات  تناولت  اتّهامات  المقبل؟« 

للأدوية. لذا نودّ توضيح الآتي:
أولًا، جاء في التقرير أن »مسؤولية كبرى تقع 
على جشع المستوردين وأصحاب المستودعات 
الذين يعمد بعضهم إلى تخزين الأدوية...«. يهمّ 
اتّهام المستوردين بتخزين  أنّ  النّقابة أن تذكّر 
اتّـــهـــام قــديــم - جــديــد لا يــمــتّ للحقيقة  ــدّواء  ــ ــ ال
النّقابة بأن  بصلة وهــو افــتــراء محض. وتــذكّــر 
ح عنه لدى  ــة مــصــرَّ مــخــزون مــســتــوردي الأدويـ
على  منتظم  وبشكل  بالكامل  الــصــحّــة  وزارة 
أي تخزين  كــان هنالك  ولــو   ،Meditrack نظام
فوراً  تدخّلت  الـــوزارة  لكانت  المستوردين،  لــدى 

لإعادة توزيع هذه الأدوية.
المستوردين  »رفـــض  إلــى  التقرير  أشـــار  ‎ثانياً، 
وأصحاب المستودعات تحمّل المسؤولية في ظل 
الانهيار وتحميلهم المريض وحده تبعات المأزق« 
و»الادّعاء أنّ التأخّر في الاستيراد حصل رغم 
ما وصلهم  وأنّ  المــصــرف...  من  الموافقات  نيل 
من المصرف إلى الآن عن المستحقّات السابقة... 
عندما  أنّــه  يعلم  والجميع  بالسهل«.  ليس  رقــم 
كــان الــقــرار بيد المــســتــورد فقط، كانت الأدويــة 
كلّها متوافرة، وكذلك المخزون الاحتياطيّ بغية 
فــي حـــال حصول  المــرضــى  تلبية احــتــيــاجــات 
طــــارئ يـــؤخّـــر وصــــول شــحــنــات الأدويـــــــة. أمّـــا 
اليوم، فالقرار ليس عند المستورد في ما يخص 
المدعومة جزئياً،  تلك  أو  كلياً  المدعومة  الأدويــة 
لبنان  ومصرف  العامة  الصحة  وزارة  عند  بل 
اللّذَين يحدّدان الأصناف والكميّات التي يمكن 
ــبـــذلان مـــا بــوســعــهــمــا لتخطّي  اســتــيــرادهــا ويـ
الأزمة ضمن حدود قدرتهما. أما دور المستورد 
مسبقة،  مــوافــقــات  على  يحصل  عندما  فيبدأ 
وهـــي بــمــثــابــة إذن إلـــزامـــيّ لاســتــيــراد أصــنــاف 
وكميّات معيّنة من الأدوية المدعومة بشكلٍ كلّي 
للمستورد أن يحضّر  أو جزئي. فكيف يمكن 
ــاف والــكــمــيــات  شــحــنــة مـــا قــبــل تــثــبــيــت الأصـــنـ

المسموح استيرادها؟
ثالثاً، ورد في التقرير »أن المستوردين وأصحاب 
الخاص  القطاع  يسلّمون مرضى  المستودعات 
قبل أن يسلّموا مرضى الوزارة«. تؤكّد النقابة أنّ 
المستوردين لا يمانعون بالطبع تسليم الأدوية 
إلى وزارة الصحة. لكنّ الجميع يعلم أن الوزارة 
ليس لها ميزانية كافية منذ النصف الثاني من 
الــدكــتــور فــراس  الــعــام 2021، أي عند اســتــام 
إلّ  لم يبقَ في ميزانيّتها  الـــوزارة، حيث  أبيض 
الشركات  الوزير من  القليل... وقد طلب  القليل 
المستوردة تسليم الأدوية إلى الوزارة رغم عدم 
وجود هذه الميزانية، على أن يحصل ذلك بطلب 
مــن جديد،  الــــوزراء عندما يجتمع  مــن مجلس 
بفتح ميزانية وزارة الصحة للقيام بالإجراءات 
القانونية المتعلّقة بشراء هذه الأدويــة. وهذا ما 
قامت الشركات بفعله وما تقوم به حاليّاً، بناء 

على طلب وزير الصحّة.
خـــتـــامـــا، يــعــلــم الـــقـــاصـــي والــــدّانــــي أن المــشــكــلــة 
الأساسية للأدوية في لبنان اليوم هي التمويل 
ولا شيء آخر. فمجموع كلّ الأمــوال المتواجدة 
أمــيــركــي  الـــيـــوم هـــي 25 مــلــيــون دولار  لــلــدعــم 
شــهــريــا فــقــط، والـــكـــلّ يعلم أن هـــذا المــبــلــغ غير 
اللبنانيّين من  احتياجات  إجماليّ  لتأمين  كافٍ 
على  معاً  العمل  الجميع  على  وبالتالي،  الـــدواء. 
نقدّم  أن  أردنــا فعلًا  إذا  تأمين تمويل إضافي، 
نستورد  وأن  الأمـــان،  اللبنانيّين  مرضانا  إلــى 

هذه الأدوية من دون انقطاع.

نقابة مستوردي الأدوية 
وأصحاب المستودعات

حق الرد
اعــتــبــره الــبــعــض، تــحــديــداً خــصــوم 
نتصر« مقابل تراجع 

ُ
حزب الله، »الم

عملياً،  البيطار،  لكن  الآخر.  الفريق 
ــلـــف الــتــحــقــيــقــات  ــده عــــن مـ ــ ــــت يــ

َّ
كُــــف

ــاوى المــقــدمــة  ــ ــدعـ ــ بــســبــب تــعــلــيــق الـ
ضــــده أو ضـــد قـــضـــاة يــنــظــرون فــي 
ــد أن  ــ ــ ــؤكّ ــ هــــــذه الـــــــدعـــــــاوى، ومــــــن المــ
ــودة الـــبـــيـــطـــار لــــن تـــكـــون قــريــبــة،  ــ عــ
ــقــــدت الــهــيــئــة  ــا فــ ــدمـ ــعـ خـــصـــوصـــا بـ
الــعــامــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز نــصــابــهــا 
تمييز  قــضــاة  ر تعيين 

ّ
تــعــذ فــي ظــل 

أخرى  دعــاوى  هناك  فيما  أصيلين، 
يجري التحضير لها لتقديمها إلى 
مــحــاكــم الــتــمــيــيــز. وفــي هــذا الإطـــار، 
ــل، بحسب 

ّ
 تــطــوّر جــديــد تــمــث

َ
حــصــل

مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــــبـــــــار«، فــــي طــلــب 
مــيــقــاتــي ســــراً مـــن بـــعـــض الــجــهــات 
الــتــنــســيــق مــع أهــالــي شــهــداء المــرفــأ 
المحقق  دعاوى جديدة ضد  لتقديم 
ــدلـــي بــســبــب »اســـتـــنـــســـابـــيـــتـــه«،  ــعـ الـ
الـــحـــكـــومـــة يـــؤكّـــد  عـــلـــمـــا أن رئـــيـــس 
دائـــمـــا فـــي الــعــلــن أنـــه ضـــد الــتــدخــل 

القضاء. في 

الأعمال وجدول  الجلسة 

قريبة  مــصــادر  أشــارت  مــن جهتها، 
ينتظر  أن ميقاتي  إلــى  الــســراي  مــن 
لــلــدعــوة إلـــى عــقــد جــلــســة حــكــومــيــة 
أن يــتــبــلــغ مــــن وزيـــــر المـــــال يــوســف 
خــلــيــل الانــتــهــاء مــن إعــــداد مــشــروع 
الموازنة، وهو ما يفترض أن ينجزه 
خــال عــشــرة أيـــام. عــلــى أن المــوازنــة 
لــن تــكــون بــنــداً وحــيــداً عــلــى جــدول 
الأعـــمـــال، ولا خــطــة الــتــعــافــي المــالــي 
الــتــي تــعــد المـــوازنـــة جــــزءاً مــنــهــا، إذ 
أن هــنــاك بنوداً  إلــى  المــصــادر  تلفت 
مــلــحــة لا تــحــتــمــل الــتــأجــيــل، كــإقــرار 
مــراســيــم المــنــحــة الاجــتــمــاعــيــة وبــدل 
الــنــقــل وتــجــديــد عــقــود المــتــعــاقــديــن. 
مـــع  ــــارض  ــعــ ــ ــتــ ــ تــ »لا  بــــــنــــــود  وهـــــــــي 
الـــحـــدود الــتــي رســمــهــا ثــنــائــي أمــل 
ــي الـــبـــيـــان الـــصـــادر  - حـــــزب الـــلـــه فــ
عــنــهــمــا، ولا يــمــكــن رفـــضـــهـــا لأنــهــا 
الموظفين.  بــأوضــاع  مباشرة  تعنى 
للانتخابات  التحضير  إطـــار  وفــي 
الــنــيــابــيــة، بـــات لــزامــا أيــضــا تعيين 
هــيــئــة لـــإشـــراف عــلــى الانــتــخــابــات 

لها. اعتمادات  ولحظ 
لفتت  الحر  الوطني  التيار  مصادر 
الــرئــيــس مــيــشــال عــون  أداء  إلـــى أن 
التيار شكل ضغطاً  المواكب لوجهة 
مراجعة  إلى  الله ودفعه  على حزب 
حساباته، لا سيما أن علاقة الحزب 
ــيـــار  ــتـ مــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـ
اتــخــذت مــنــحــى ســلــبــيــا فــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة. فــقــيــادة الــتــيــار كــانــت قد 
تلقت وعـــداً مــن الــحــزب بــأن تــعــاود 
الأيـــام الأولــى  فــي  الــحــكــومــة عملها 
لــم  ــك  ــاري، إلا أن ذلــ ــجــ الــ ــام  ــعـ الـ ــن  مـ
يــتــحــقــق، الأمـــر الـــذي اضــطــر رئيس 
التيار جبران باسيل إلى التصعيد 
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ ــــي وجــــــه الـــــحـــــزب، بــ فـ
رفض رئيس الجمهورية توقيع أي 
لو كانت  موافقات استثنائية حتى 
تــعــنــى بــــأوضــــاع مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
جلسة  عقد  أجــل  من  للضغط  العام 

لإقرارها. حكومية 
ــى أن  ــ ــ ــتــــت مـــــصـــــادر الــــتــــيــــار إلـ ــفــ ولــ
عرقلة  وجه  في  وقف  عون  الرئيس 
لتشكيل  المــتــعــمــدة  الــحــريــري  ســعــد 
ــا، وعـــــمـــــل عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ الــــحــــكــــومــــة سـ
ــــدول أعـــمـــال  ــــجـ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بـ
خطة  إقـــرار  مــن  مسبقاً  عليه  متفق 
الــــتــــعــــافــــي المــــــالــــــي إلــــــــى مــــفــــاوضــــة 
ــقـــد إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــنـ صــــنــــدوق الـ
إقــــــرار الإصــــاحــــات لإنـــجـــازهـــا فــي 
عرقلة  في  للدخول  لا  عهده،  نهاية 
التسعة  للأشهر  مشابهة  متعمدة 
ــريـــري.  ــحـ الـــتـــي فـــرضـــهـــا تــكــلــيــف الـ
ــات مـــع  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــلــــت مــ لــــــذلــــــك، حــــصــ
حـــزب الــلــه فــي هـــذا الــشــأن، مقترنة 
حمّلت  وخارجية  محلية  بتحولات 
ــــزب مـــســـؤولـــيـــة تـــعـــطـــيـــل عــمــل  ــــحـ الـ
ــبـــت بــالمــلــفــات  ــات وعـــــدم الـ المـــؤســـسـ
المــلــحــة، فــكــان مــن الــضــروري إعــادة 
الــحــكــومــة إلــــى الـــحـــيـــاة، خــصــوصــا 
جريمة  في  العدلي  المحقق  عمل  أن 
ـــل عــمــلــيــا ولا 

ّ
ــأ تـــعـــط ــرفــ انـــفـــجـــار المــ

حــاجــة إلـــى قـــــرارات خــاصــة كــالــتــي 
الثنائي. من  كانت مقترحة 

إطار »إلقاء الحجة على كل من يتهم 
فليذهبوا  الــبــلــد...  بتعطيل  الثنائي 

ويصنعوا المعجزات«.
ــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن  وفـــيـــمـــا أكــ

)هيثم الموسوي(
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دعـــــوة عاديـــــة
للهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب

بناءً لأحكام المواد 21/18/16 من المرسوم الإشتراعي رقم 67/36،
بناءً لأحكام النظام الداخلي للغرفة،

بنــاءً علــى القــرار الصادرعــن مجلــس إدارة الغرفــة المنعقــد بتاريــخ رقــم 
ــخ 2022/1/11 /89/ تاري

يدعــو رئيــس مجلــس إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي صيــدا 
والجنــوب، الســادة أعضــاء الهيئــة العامــة للغرفــة، المشــتركين المســجلين 
ــة  ــى حضــور جلســة عادي والمتممــن دفــع الرســوم المتوجبــة عليهــم، إل
للهيئــة العامــة، تعقــد عنــد الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم الأربعــاء 
الواقــع فيــه 2022/2/9 بمقــر الغرفــة )القاعــة الكبــرى( الكائــن فــي بولفــار 

معــروف ســعد، صيــدا وذلــك للنظــر فــي جــدول الأعمــال المحــدد التالــي:
-1 تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الغرفة عن عام2021.

ــاء  ــس وأعض ــة رئي ــراء ذم ــام 2021 وإب ــن ع ــابات ع ــب الحس ــر مراق -2 تقري
مجلــس الإدارة.

-3 المصادقة على مشروع الموازنة للغرفة عن عام 2022 .
ــددة  ــى المح ــة الأول ــاب بالجلس ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــه بح ــرر ان ــا تق كم
اعــاه، تعقــد الجلســة الثانيــة عنــد الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم 
الجمعــة الواقــع بتاريــخ 2022/3/4 للنظــر فــي جــدول الأعمــال ذاتــه وتكــون 

هــذه الجلســة قانونيــة بمــن حضــر.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
محمد صالح

معتقل  شهداء  يوم  ذكرى  التعذيب  ضحايا  لتأهيل  الخيام  مركز  أحيا 
الخيام، مخصّصاً مناسبة هذا العام للتضامن مع الأسير الفلسطيني ياسر 
سجلت  وللمناسبة،  الإسرائيلية.  السجون  في   

ً
كافة والمعتقلين  بوحميد 

المحررين  الأســرى  من  عدد  بحضور  المعتقل  باحة  في  تضامنية  وقفة 
الشهداء،  أرواح  عن  صمت  دقيقة  بالوقوف  بدأت  المنطقة،  وفاعليات 
واختتمت بكلمات استذكرت تضحيات المعتقلين وأشادت بنضالهم ضد 
المعتقل  في  العملاء  أيدي  على  سقطوا  الذين  الشهداء  وحيّت  المحتل، 

والأسرى والشهداء في المعتقلات في فلسطين المحتلة. 
)تصوير شريف طاهر(

يوم شهداء معتقل الخيام

تقرير

تقرير

آمال خليل

لا يــمــكــن حـــســـم الـــوقـــائـــع فــــي قــضــيــة 
الــتــعــرض الــجــنــســي لــقــاصــر عــلــى يد 
ــن فـــي بـــلـــدة المــــنــــارة )الــبــقــاع  ــل ديــ رجــ
ــارب بــن  ــتـــضـ ــات تـ ــ ــروايــ ــ ــربــــي(. الــ ــغــ الــ
عــائــلــة الـــفـــتـــاة )15 عـــامـــا( ومــخــاتــيــر 
المعنية  والجهات  وفاعلياتها  البلدة 
التي حققت بالملف. لكن ما يجمع الكل 
عليه هو »لفلفة« الجريمة التي وإن لم 
اشتملت  أنــهــا  إلا  اغتصاباً،  تتضمّن 
ــر وتـــزويـــجـــهـــا  ــاصــ عـــلـــى مـــجـــامـــعـــة قــ

مرتكب الجرم الذي يبلغ 55 عاماً.
قبل أيام، كتب أحد الآباء منشوراً على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يهاجم 
فــيــه رجـــل ديـــن فــلــســطــيــنــيّ الجنسية 
يقيم فــي المــنــارة ويــــدرّس فــي مدرسة 
ــم الأب  ــهـ ــقــــرآن الـــكـــريـــم. واتـ لــتــعــلــيــم الــ
»اغتصاب« ابنته البالغة من  الشيخ بـ
الثاني  تشرين  نهاية  عاماً   15 العمر 
الماضي. لكن الوالد، في المنشور نفسه، 
تــزويــج  بــمــوافــقــتــه عــلــى  نــفــســه  أدان 
ابنته لمن يتهمه باغتصابها بعد أقل 
مــن أســبــوعــن على الــجــريــمــة، ليتبيّ 
بـــأن ثــائــرتــه ثــــارت بــعــد إقــــدام الشيخ 
الــفــتــاة بعد ضــغــوط من  على تطليق 

أسرته.
انــــتــــشــــاراً  لــــقــــي  الــــــــذي  الأب  مــــنــــشــــور 
واســعــا، استكمل بــرفــعــه دعـــوى أمــام 
مـــخـــفـــر بــــيــــادر الــــعــــدس ضــــد الــشــيــخ 
ــتـــصـــاب. الــنــيــابــة الــعــامــة  بــتــهــمــة الاغـ
ــقــــاع تــحــركــت  ــبــ ــــي الــ ــئـــنـــافـــيـــة فـ ــتـ الاسـ

المــتــهــم للتحقيق مــعــه. وفــي  وأوقـــفـــت 
حين انتشرت أنباء عن توقيف الشيخ 
أكّـــد مصدر  نهاية الأســبــوع المــاضــي، 
»الأخــبــار« أن الــقــضــاء »أخلى  أمــنــي لـــ
ــام عــقــب إســـقـــاط الأب  ــ ســبــيــلــه قــبــل أيـ

ــدداً«، فيما  ــجــ ــم يُـــوقـــف مــ الــــدعــــوى ولــ
عادت الفتاة، بعد طلاقها، للعيش في 
الحديث  تــرفــض  الــتــي  مــنــزل عائلتها 

مع وسائل الإعلام.
»الأخــبــار« تواصلت مع أحــد مخاتير 
ــــدم نـــشـــر أي خــبــر  ــارة، فــتــمــنــى عـ ــ ــنـ ــ المـ
ــا  ــنـ ــوّقـ ــيـــة »لأنـــــنـــــا طـ ــالـــقـــضـ يـــتـــعـــلـــق بـ
الموضوع وليس جيداً إثارته مجدداً«، 
وكل  للاغتصاب  الفتاة  تعرض  نافياً 
ح إلى 

ّ
»الشائعات الغوغائية«. لكنه لم

أقل بشاعة،  ليست  لجريمة  تعرضها 
لــلــشــيــخ  مـــديـــنـــا  ــان  ــ كـ ــا  ــ ــدهـ ــ إذ إن »والـ

ابنته«،  فــزوّجــه  لــيــرة،  بعشرة ملايين 
قال قبل أن يستدرك »أننا وقفنا ضده، 
الـ  يــزوج فتاة بعمر  واستنكرنا كيف 
ـــ 55 عــامــا؟«،  15 عــامــا لــرجــل بــعــمــر الـ
 الوالد مسؤولية »الفضيحة«. 

ً
محمّلا

إذ إنــه »زوّجــهــا للشيخ بــرضــاه. فشو 
عدا ما بدا؟«.

ــار« تــواصــلــت مــع مــخــتــار ثــان  ــبـ »الأخـ
دخل على خط القضية، فكرّر التمني 
بعدم النشر. إذ »ارتأينا كوجهاء بلدة 
وبــلــديــة ومــشــايــخ أن نــقــفــل الــقــضــيــة 
بــعــدمــا أســـقـــط الأب الــــدعــــوى ونــالــت 
البنت كامل حقوقها وعادت إلى منزل 

أهلها«.
بصرف النظر عن التداعيات النفسية 
عــــلــــى الــــضــــحــــيــــة، أســـــقـــــط الــــقــــانــــون 
والمـــحـــيـــط حــقــهــا الــشــخــصــي وأعـــفـــى 
المرتكب من العقاب، استناداً إلى المادة 
اللبناني  الــعــقــوبــات  قــانــون  مــن   505
التي تنص على أن »من جامع قاصراً 
أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتمّ 
الــثــامــنــة عــشــرة عــوقــب بــالــحــبــس من 
شــهــريــن الـــى ســنــتــن. وإذا عــقــد زواج 
أو  المــاحــقــة  تــوقــفــت  بينهما  صحيح 
بالقضية  حكم  صــدر  وإذا  المــحــاكــمــة. 
عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به«، علماً 
بأن هذه المــادة بقيت ثغرة في محور 
ــــون الـــعـــقـــوبـــات  ــانـ ــ ــــي قـ الاغــــتــــصــــاب فـ
الــلــبــنــانــي بــعــد إلــغــاء مجلس الــنــواب 
نهاية عام 2017 المادة 522 التي تنص 
عــلــى »ســقــوط مــاحــقــة المــغــتــصــب في 

حال تزوج من اغتصبها«.

ود
ّ

زينب حم

ــنــــقــــل الـــــعـــــام المــــشــــتــــرك،  مـــــع غــــيــــاب الــ
ــل فـــــي أســــعــــار  ــ ــــواصـ ــتـ ــ والارتــــــــفــــــــاع المـ
الــدولار، تشتد  المحروقات، و»جنون« 
 النقل هو 

ّ
حدّة أزمة النقل البرّي. ولأن

الحياة،  مفاصل  لكل  الفقري  العمود 
ــة أزمــــــــات: أزمــــة  ــ ــ ــــذه الأزمـ ـــس« هـ

ّ
ــق ــفـ »تـ

»السرفيسات«  أزمة  المدرسي،  الباص 
ــة بـــدل النقل  وفــوضــى الــتــعــرفــة، وأزمــ
للموظفين... إزاء ذلك، وجد اللبنانيون 
أنفسهم »عــالــقــن« فــي رقــعــة واحـــدة، 
»المـــشـــاويـــر«  وعـــاجـــزيـــن عـــن الــقــيــام بــــ
الــــبــــعــــيــــدة. فـــيـــمـــا حـــــدودهـــــم تــتــوقــف 
عــنــد قــدرتــهــم عــلــى المـــشـــي. ويــقــيّــدهــم 
ــاجــــس« بــــدل الــنــقــل قــبــل الــتــفــكــيــر  »هــ
الــخــروج من المــنــزل. لذلك، »كيّف«  في 
»المكان  قاعدة:  وفــق  كثيرون حياتهم 
الــقــريــب أولـــى بــالــزيــارة لــتــفــادي كلفة 

المواصلات«.
ر، بدا 

ّ
المتعث الــدراســي  العام  مع بداية 

واضــحــا نــــزوح الــطــاب إلـــى المــــدارس 

الــقــريــبــة مـــن ســكــنــهــم بــســبــب الــكــلــفــة 
ــتـــي  ــبـــاص المـــــدرســـــي والـ ــلـ ــفـــعـــة لـ المـــرتـ
قيمة  الأحــيــان  مــن  كثير  فــي  ى 

ّ
تتخط

البعض  عــمــد  فيما  نفسها.  الأقــســاط 
إلــى  الــســكــن  « المشكلة بنقل 

ّ
إلـــى »حــــل

أمــاكــن قــريــبــة مــن المـــدرســـة أو العمل، 
وخــصــوصــا مـــن كـــانـــوا يــســكــنــون في 
قرى غير بعيدة ويقصدون العاصمة 
 »

ّ
ــل ــحـ يـــومـــيـــا، فــيــمــا وجــــد آخــــــرون »الـ

بــالــتــخــلــي عـــن الــعــمــل نــهــائــيــا بــعــدمــا 
بــات الراتب أقــل من كلفة النقل. حتى 
الــــعــــمــــل صـــــارت  إن مـــعـــظـــم عــــــــروض 
ــل أن 

ّ
تنتهي بــالــعــبــارة الآتـــيـــة: »يــفــض

يكون سكن الموظف/ة قريباً من مكان 
العمل«.

صحيح أن بعض المؤسسات الخاصة 
رفــعــت بــدل النقل إلــى 65 ألــفــا يومياً، 
إلا أن رواتب الموظفين تآكلت إلى حد 
صار بدل النقل لا يُصرف على النقل 
بل لدعم الرواتب المتدنية. هكذا يفعل 
عباس الذي يقول: »رغم أن رب العمل 
رفـــع بـــدل الــنــقــل، إلا أنــنــي أتــوجّــه إلــى 
عملي سيراً على الأقــدام لأنني أبحث 
أيّاً  ب 

ّ
عن أي فرصة للتوفير«. ويتجن

ب مواصلات، 
ّ
من المشاوير التي تتطل

حتى »إنني نادراً ما ألتقي خطيبتي 
الـــتـــي تــســكــن فـــي الـــجـــنـــوب، فــيــمــا أنــا 

عالق في بيروت كالسجين«.
كثيرون من سكان المدينة ممن كانوا 
يــقــصــدون قـــراهـــم نــهــايــة كـــل أســبــوع 
ــذا  ــن هــ ــ ــــرومـــــن مــ ــــحـ ــوم مـ ــ ــيــ ــ ــ ــوا ال ــ ــاتــ ــ بــ
»الترف«، كحال علي الذي يبدي ندمه 
التي تكبّدها  الباهظة  التكاليف  على 
لبناء بيت في قريته قبل أعوام، »فمنذ 
أشهر طويلة، لم أقصد القرية بعدما 
 .»

ً
ثقيلا المواصلات عبئاً  كلفة  صــارت 

آيــة، شأنها كشأن علي، حرمت زيارة 
العائلة في عكّار نهاية كل أسبوع كما 
جـــرت الـــعـــادة، بــعــدمــا »ارتــفــعــت كلفة 
ليرة  آلاف  مــن عشرة  إلــى عكار  النقل 
إلى مئة ألــف«. هذه السنة، فــوّت علي 
مــوســم قــطــاف الــزيــتــون للمرة الأولــى 
ــتـــونـــات«  ــزيـ ــــن الـ ــمّـ ــ ــه، و»ضـ ــيـــاتـ فــــي حـ
ــاء نـــصـــف المـــحـــصـــول. إذ  ــقـ لأحــــدهــــم لـ
إن »ســعــر تنكة الــبــنــزيــن، إضــافــة إلى 
الـــخـــســـارة الــنــاجــمــة عـــن الــتــغــيــب عن 
تنكة  سعر  يفوقان  أيــام  ثلاثة  العمل 

الزيت«.

ة »فتاة المنارة«
ّ

لفلفة قضي
ه والقانون يحمي المرتكب

ّ
الوالد أسقط حق

س« أزمات
ّ

ي »تفق
ّ

أزمة النقل البر

ون عالقون في مناطقهم
ّ

اللبناني

ديناً 
َ

الوالد كان م

للمرتكب بعشرة 

جه 
ّ

ملايين ليرة فزو

ابنته الطفلة

بسبب كلفة 

المواصلات، نادراً ما 

ألتقي خطيبتي التي 

تسكن في الجنوب!

(مروان بو حيدر)

آمال خليل

ــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  هـــل تـــواطـــأ وزيــ
بــســام مــولــوي ورئــيــس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي سهيل عبود والتفتيش 
المركزي ومجلس شورى الدولة لتفخيخ 
الإجـــــــــراءات الــتــحــضــيــريــة والــجــوهــريــة 

للانتخابات النيابية؟
ــانــــون انــتــخــاب  ــزامـــن لافــــــت، صـــــار قــ ــتـ بـ
ــدّل نــافــذاً  ــعــ ــنــــواب المــ أعـــضـــاء مــجــلــس الــ
حكماً في 8 تشرين الثاني الماضي، بعد 
تعديل المادة 40 التي نصت على تعديل 
ولاية لجان القيد، على أن »يرفع مجلس 

ود تجاوز وزارة
ّ
عب

 العدل ومجلس القضاء 

في تسمية القضاة للجان 

القيد العليا

على الغلاف

الأعــلــى ومكتب مجلس شــورى  القضاء 
الدولة لائحة اسمية بالقضاة لتعيينهم 
والابتدائية.  العليا  القيد  لجان  رؤســاء 
لائحة  المركزي  التفتيش  هيئة  ترفع  ثم 
يعيّ  ثــم  لتعيينهم.  بالمفتشين  اســمــيــة 
والابتدائية  العليا  القيد  لجان  رؤســـاء 
ــــدورة  ــا ومـــقـــرّروهـــا لـــهـــذه الـ وأعـــضـــاؤهـ
العام  مــن  الأول  كــانــون  قبل  الانتخابية 
عــــن وزيــــر  يـــصـــدر  ــرار  ــقــ بــ 2021، وذلــــــك 

الداخلية والبلديات«.
القرار صدر بالفعل في 30 تشرين الثاني 
في  الرسمية  الجريدة  في  ونشر   ،2021
جـــاءت  حـــن  فـــي   .2021 الأول  كـــانـــون   9

كـــتـــب كــــل مــــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
والــتــفــتــيــش المــــركــــزي ومــجــلــس شـــورى 
قـــرار مولوي  إليها  الــتــي استند  الــدولــة 
فـــي وقـــت مــتــزامــن مـــا يــطــرح تـــســـاؤلات. 
الأعلى  القضاء  مجلس  كتابا  ورد  فقد 
»الداخلية«  الى  الدولة  ومجلس شورى 
فيما   .2021 الثاني  تشرين   ٢٥ بتاريخ 
ورد كتاب التفتيش المركزي في التاريخ 
نفسه لصدور قرار مولوي. وهنا تسجل 
ظها عن 

ّ
جهات معنية بالانتخابات تحف

المهل، وتعتبر بأن العملية برمّتها كان 
يجب أن تتم قبل الأول من كانون الأول 
2021، بــدءاً من القرارات إلى نشرها في 

الجريدة الرسمية. فيما يبدو ما حصل 
وكـــأنـــه »تـــواطـــؤ بـــن المــعــنــيــن لــتــركــيــب 
تــواريــخ تــائــم مــا نصت عليه المـــادة 40 

بعد تعديلها«.
التعديل(  )بــعــد  المـــادة 40  نــصّــت  وفيما 
على أنه »يُعيّ رؤساء لجان القيد العليا 
والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار 
يصدر عن وزير الداخلية، على أن يرفع 
القضاة  أســمــاء  الأعــلــى  القضاء  مجلس 
لتعيينهم«، عمدَ رئيس مجلس القضاء 
إلــى إرســـال كــتــاب بــأســمــاء الــقــضــاة إلى 
وزير الداخلية، من دون المرور بالمجلس 
أو الـــدعـــوة إلـــى اجــتــمــاع يــنــاقــش الأمـــر. 
ــى المــســؤولــيــة وحــــده من 

ّ
فــقــرر أن يــتــول

 عن 
ً
دون الــرجــوع إلـــى الأعـــضـــاء. فــضــا

أن عــبّــود تــجــاوز أصــــول الــتــخــاطــب مع 
وزارة  مـــبـــاشـــرة  فـــراســـل  أخــــــرى،  وزارة 
العدل  بـــوزارة  المـــرور  مــن دون  الداخلية 
لع على المراسلات بينه وبين 

ّ
التي لم تط

قانون  بموجب  بأنه  علماً  »الــداخــلــيــة«، 
لجان  تشكل   ،٢٠١٧ لــلــعــام  الانــتــخــابــات 
الــقــيــد مــن قــضــاة ورؤســــاء غـــرف تمييز 
واســتــئــنــاف، وهــو مــا يستوجب توقيع 
وزيـــر الــعــدل عــلــى المـــرســـوم. وبــنــاءً على 
كــتــاب عــبــود، أصــــدرت وزارة الــداخــلــيــة 
القرار 1339 بتعيين »لجان القيد العليا 
والابــتــدائــيــة الأســاســيــة والإضــافــيــة في 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة«. وهــــذا مــا يجعل 
بــســبــب  لـــإبـــطـــال  ــة  الــــقــــرار 1339 عـــرضـ
أنـــه »مخالفة  لعة 

ّ
تــؤكــد مــصــادر مط مــا 

قــــانــــونــــيــــة ارتــــكــــبــــهــــا رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى بــــعــــدم الــتــنــســيــق مــع 
أعضاء المجلس قبل رفع أسماء القضاة 
وتجاوزه وزارة العدل«، علماً بأن خطوة 
من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى إرجاء 
الانتخابات من ستة أشهر الى سنة، في 
حـــال »تـــجـــرّؤ« أي طـــرف ســيــاســي على 
تقديم الطعن وسط ضغط دولي لإجراء 
الانتخابات في موعدها في أيار المقبل.

ــتـــي قــد  الـــثـــغـــرة الـــجـــوهـــريـــة الـــثـــانـــيـــة، الـ
فتح  فــي  تكمن  للطعن،  آخــر  بــابــا  تفتح 
الترشيح قبل تعيين هيئة جديدة  بــاب 
لـــإشـــراف عــلــى الانــتــخــابــات أو تمديد 
عمل الهيئة الحالية بقرار واضح صادر 
عن وزير الداخلية. فقد فتح مولوي باب 
ــح مــن 10 كــانــون الــثــانــي الــجــاري 

ّ
الــتــرش

حتى منتصف ليل 15 آذار المقبل. وهذه 
ســابــقــة لــجــهــة فــتــح بــــاب الــتــرشــيــحــات 
مــــن دون تــعــيــن هــيــئــة الإشــــــــراف عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــفــتــرض أن تــبــاشــر 
الترشيح.  بــاب  تــاريــخ فتح  مهامها مــن 
أي مرسوم  المقابل،  في  لم يصدر،  فيما 
بتكليف هيئة الإشراف الحالية متابعة 
ــاك عـــامـــات  ــنــ ــالــــي، هــ ــتــ ــالــ مـــهـــامـــهـــا. وبــ
استفهام حول صلاحية الهيئة الحالية، 
في الوقت الضائع، بمراقبة الترشيحات 
ــــات  ــمـ ــ ــحـ ــ والإنـــــــــفـــــــــاق الانـــــتـــــخـــــابـــــي والـ

الانتخابية.
ــد مــصــادر  ــؤكّـ وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، تـ
»الأخبار« أن مديرية الشؤون السياسية 
الـــداخـــلـــيـــة غـــيـــر جــــاهــــزة فــي  فــــي وزارة 
الأساس لإجراء الانتخابات، لعدم توافر 
الــتــحــضــيــرات الــلــوجــســتــيــة، إضــافــة الــى 
الــخــلــل فـــي عــمــل دوائــــــر الـــنـــفـــوس الــتــي 
تــفــتــقــر الــــى كــثــيــر مـــن الــــلــــوازم لمــتــابــعــة 
ــــاع مــــوظــــفــــي الـــــدوائـــــر  ــنـ ــ ــتـ ــ ــا، وامـ ــهـ ــلـ ــمـ عـ
الرسمية عن الحضور إلى أماكن عملهم، 
 عن عدم وضوح مدى قدرة رؤساء 

ً
فضلا

أقـــام الاقــتــراع على الالــتــزام بالحضور 
فون بها فــي ضوء 

ّ
إلــى الأقـــام التي يُكل

كلفة الانتقال العالية بين المناطق.

ة بالجملة
ّ

مخالفات قانوني

نحو الطعن في الانتخابات؟

(مروان بو حيدر)
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حسين إبراهيم

بـــــات واضــــحــــا أنـــــه لا يـــمـــكـــن تــشــكــيــل 
حــكــومــة غــالــبــيــة فـــي الـــعـــراق مـــن دون 
رعــايــة خــارجــيــة، وتــحــديــداً أمــيــركــيــة. 
ية« 

ّ
و«السُن »الشيعية«  القوى  أن  ذلــك 

ــقــت الـــفـــوز في 
ّ
ــة« الـــتـــي حــق ــرديــ ــكــ و«الــ

الانــــتــــخــــابــــات المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل، لــهــا 
متفاوتة،  بنسب  خــارجــيــة  ارتــبــاطــات 
ممّا يعني عملياً أنه لولا إرادة القوى 
الــخــارجــيــة الـــراعـــيـــة لــهــذه الـــقـــوى، ما 
ــيـــرة، الــتــي تــســود خــافــات  كــانــت الأخـ
ـــــق عــلــى 

ُ
بـــيـــنـــهـــا، لـــتـــســـتـــطـــيـــع الـــــتـــــواف

 
ً
ــن المــــعــــروف مــثــا مـــشـــروع ائــــتــــاف. مـ
أن رئــــيــــس تـــحـــالـــف »تـــــقـــــدم«، مــحــمــد 
ــوزه فــي  ــ ــ عــــلــــن فـ

ُ
ـــــذي أ ــ ــلـــبـــوســـي، ال الـــحـ

الــنــواب في  رئــاســة مجلس  انتخابات 
الجلسة الافتتاحية التي أثارت الكثير 
من الاعتراضات، ورُفع فيها طعن إلى 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا، هــو رجــل 
ــعــــراق، بــيــنــمــا يــرتــبــط  الإمـــــــارات فـــي الــ
الكردستاني«  الديموقراطي  »الــحــزب 
معروفة  وعلاقته  المتحدة،  بالولايات 
أيـــضـــا بـــإســـرائـــيـــل، كــمــا هـــي مــعــروفــة 
ــذا الــحــزب وتــركــيــا.  الــتــعــامــات بــن هـ
أمّـــــا رئـــيـــس تــحــالــف »عـــــــزم«، خميس 
الخنجر، الــذي انخرط في تحالف مع 
برئاسة  الأخــيــر  فــوز  أمّـــن  الحلبوسي 
ــرة، وقـــــد بـــذل  ــ ــقـ ــ المـــجـــلـــس، فــحــلــيــف أنـ
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
جــــهــــوداً لــجــمــعــه بـــالـــحـــلـــبـــوســـي قــبــل 
 

ّ
الانــتــخــابــات فــي قــصــره فــي أنــقــرة، إل
أنـــه لـــم يــفــلــح فـــي مــســعــاه. ويــعــنــي ما 
م أن التقارب بين تركيا والإمــارات  قدَّ

َ
ت

أتاح انضمام الخنجر إلى الحلبوسي، 
برلمانية  كتلة  بينهما  الاتــحــاد  ر 

ّ
ليوف

قــوامــهــا 67 نــائــبــا فــي مجلس الــنــواب 
ن من 329 مقعداً. المكوَّ

 
ّ

هــذا الاتــفــاق بالتحديد هو الــذي أخل
النواب  مجلس  في  النسبي  بالتوازن 
الغالبية  كــان قائماً بين تحالف  الــذي 
ومُعارضيه، بحيث صار ذلك التحالف 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــن الـ ــ  مـ

ّ
يـــعـــكـــس مـــصـــالـــح كــــــل

المتحدة والسعودية والإمارات وتركيا 
فــي الــعــراق. »الــتــيــار الـــصـــدري« نفسه 
فــي الانتخابات،  بــــ73 نائباً  فــاز  الـــذي 
يُــنــظــر إلــيــه فــي الــغــرب والــخــلــيــج على 
 ،

ّ
ـــل ــ ــه حــلــيــف مـــوضـــوعـــي، عـــلـــى الأقـ ــ أنـ

لمجرّد أنه يرفض ما يسمّيه »السيطرة 
الإيرانية« عبر القوى الحليفة لطهران، 
 أن الـــصـــدر أيــضــا لا 

ّ
عــلــى الـــعـــراق، إل

يـــخـــفـــي رغـــبـــتـــه بـــتـــحـــســـن الـــعـــاقـــات 
ــارات، كــمــا أن له  ــ ــ مــع الــســعــوديــة والإمـ
ى 

ّ
يتول ببريطانيا  جــدّاً  قوية  عــاقــات 

تــنــســيــقــهــا عـــــددٌ مـــن مــعــاونــيــه الــذيــن 
عاشوا في المنفى البريطاني في زمن 
صـــدام حــســن، وعــلــى رأســهــم السفير 
ــنـــدن وشـــقـــيـــق زوجـــتـــه  الـــعـــراقـــي فــــي لـ
محمد جعفر الــصــدر، والأخــيــران ابنا 

السيد محمد باقر الصدر. 
ــقــــاومــــة و«الـــحـــشـــد  ـــنـــظـــر فـــصـــائـــل المــ

َ
ت

ــــدر،  ــبــــي« بــــتــــوجّــــس إلـــــــى الـــــصـ الــــشــــعــ
 لا يمكن الــتــنــبّــؤ بما 

ً
بــاعــتــبــاره رجـــا

ينوي فعله، بعد أن نكث أكثر من مرّة 
ــان قـــد قــطــعــهــا لــقــادتــهــا،  بــتــعــهّــدات كــ
وآخــرهــا اتــفــاق تــمّ بــوســاطــة المعنيّين 
ــة« قــبــل الــجــلــســة  ــاومـ ــقـ ــور المـ فـــي »مـــحـ
ليُفاجأوا  الــنــواب،  لمجلس  الافتتاحية 
تماماً  مختلف  ه  بتوجُّ الجلسة  خــال 
مِن قِبَله ظهَر مع انتخاب الحلبوسي 
الغالبية«  »تحالف  تعويم  أعــاد  الــذي 
بــيــنــه وبـــن حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 

ـــــة تـــــهـــــدف إلــــى 
ّ
ــــج، مــــــع خـــــط ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ والـ

ــــات الـــثـــاث  ــــاسـ ــرئـ ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
وتشكيل حكومة غالبية ببرنامج عمل 

يتصدّره نزع سلاح فصائل المقاومة.
الـــطـــرف الــثــالــث فـــي تــحــالــف الــغــالــبــيــة 
المــفــتــرض، أي »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الكردستاني« الذي فاز بـ31 مقعداً في 
السيطرة  نــيــة  يــبــيّــت  الـــنـــواب،  مجلس 
سياسياً،  كردستان  إقليم  على  التامّة 
ــــي ذلــــــك عـــســـكـــريـــا فــي  بـــعـــدمـــا فـــشـــل فـ
الماضي. وهو نفسه  القرن  تسعينيات 
انــقــلــب عــلــى تــفــاهــمــاتــه مـــع »الاتـــحـــاد 
تقضي  والتي  الكردستاني«،  الوطني 
ه سويّة إلى مفاوضات تشكيل  بالتوجُّ
ــتـــخـــاب  ـــكـــشـــف بــــعــــد انـ ـــيَ ــة، ل ــومــ ــكــ ــحــ الــ
بالتجديد  رغبته  عدم  عن  الحلبوسي 
لــبــرهــم صـــالـــح فـــي مــنــصــب الـــرئـــاســـة، 
الأمـــر الـــذي دفـــع بـــ«الاتــحــاد الــوطــنــي« 
ــــى الـــوضـــع  ــعـــودة إلـ ــالـ ــــى الـــتـــهـــديـــد بـ إلـ
السابق للاتفاق الكردي المنجَز في عام 
ــن 

َ
الــكــرديــت ــن 

َ
2006 لــتــوحــيــد المــنــطــقــت

ــة حــــكــــومــــة واحــــــــــــــدة، لا  ــلــــطــ تــــحــــت ســ

سيما أن الاتــحــاد مــا زال يسيطر عبر 
على نصف  به  الخاصة  »البيشمركة« 

»إقليم كردستان«.
لــكــن الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر خـــطـــورة، هو 
ــنـــي الـــراهـــن،  أن يــمــتــدّ الــتــصــعــيــد الأمـ
لــيــتــحــوّل إلــــى مـــواجـــهـــة بـــن فــصــائــل 
ــدر، وهــــو ما  ــار الــــصــ ــقـــاومـــة وأنــــصــ المـ
أظــهــر الــجــانــبــان حــتــى الآن رغــبــة في 
ـــبـــه. فـــفـــي حــــن يــســيــطــر الـــصـــدر 

ُّ
تـــجـــن

الــدولــة، مع  على مفاصل أساسية في 
الراسخة  مــؤسّــســاتــه  لــه  تــيّــار منتشر 
الــطــرف  أن   

ّ
إل الــكــبــيــرة،  وإمــكــانــيــاتــه 

هــو  الأرض  عـــلـــى  عـــســـكـــريـــا  الأقـــــــــوى 
المقاومة،  وفصائل  الشعبي«  »الحشد 

ــدى ســنــوات  ــه عــلــى مــ ــوّتـ ــو راكـــــم قـ وهــ
طويلة من قتال الاحتلال، ثمّ استطاع 
هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم »داعــــــــش« الــــــذي كـــان 
ــد انـــهـــارا  الــجــيــش والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة قـ
أمامه، في الوقت الذي كان يرفض فيه 
القتال  فــي  المــشــاركــة عسكرياً  الــصــدر 
ضدّ التنظيم، واكتفى بمشاركة رمزية 
بعد محاولات كثيرة قام بها الشهيد 
بالانضمام  لإقــنــاعــه  سليماني  قــاســم 

إلى المقاومة.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، تـــصـــاعَـــدت، منذ 
ــام الـــــجـــــديـــــد، الـــهـــجـــمـــات  ــ ــعــ ــ مـــطـــلـــع الــ
ــصــبــح 

ُ
ــيــــة لــت ــيــــركــ ضــــــدّ الــــقــــواعــــد الأمــ

ــداف أخــرى  شــبــه يــومــيــة، كــمــا ضـــدّ أهــ
تــرتــبــط بـــالـــصـــراع الـــســـيـــاســـي، ســـواء 
ــزب الــحــلــبــوســي في  بــتــفــجــيــر مـــقـــرّ حــ
بالهجمات  أو  بـــغـــداد،  فـــي  الأعــظــمــيــة 
بــصــواريــخ »كــاتــيــوشــا« طــاولــت قــوات 
»الـــبـــيـــشـــمـــركـــة« الـــكـــرديـــة فــــي مــنــطــقــة 
 تقارير عن تقارب بين 

ّ
كركوك، في ظل

فصائل المــقــاومــة وبــن »حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« الــــــذي تــصــفــه تــركــيــا 
ـــ«الإرهــــابــــي«. وفـــي المــقــابــل، تــزايــدت  بــ
ــتــــي تــســتــهــدف  ــــالات الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا الاغـ أيــــضــ
كوادر في »الحشد الشعبي« وفصائل 
المـــقـــاومـــة. وحـــدهـــا عــــودة الـــصـــدر إلــى 
الـــتـــفـــاهـــمـــات مــــع الــــطــــرف »الــشــيــعــي« 
الــعــراق صداماً  ب 

ِّ
جن

ُ
الآخــر يمكن أن ت

التطوّرات  إليه بسرعة  تقود  محتوماً 
ــــى تــوفــيــر  ــرة. وهــــــذا يـــحـــتـــاج إلـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــوســاطــة  باستئناف  تسمح  أرضــيــة 
عارِضة 

ُ
بينه وبين القوى »الشيعية« الم

له.
ــأن اتــفــاقــا حصل  وتــفــيــد المــعــلــومــات بـ
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاع آخــــر بـــن الــصــدر 
وقــادة »الإطــار التنسيقي« خلال أيام، 
ــقـــاء جـــمـــع الــــصــــدر لـــيـــل أول مــن  ــر لـ ــ إثـ
أمــس برئيس تحالف »الــفــتــح« هــادي 
العامري، بعد البلبلة التي ثارت حول 
دستورية انتخاب الحلبوسي، والذي 
طــعــن فــيــه »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« أمـــام 
المحكمة الاتحادية العليا التي جمّدت 
ـــهـــا بـــأســـاس 

ّ
الانــــتــــخــــاب إلـــــى حــــن بـــت

ر مشروع 
ُّ
الطعن، ما يعني عملياً تعث

ــتــا عــلــى الأقـــل. 
ّ
تــحــالــف الــغــالــبــيــة مــؤق

وســبــق لــلــمــحــكــمــة ذاتـــهـــا أن انــتــظــرت 
بالطعن  تبتّ  أن  قبل  سياسياً  توافقاً 
لمصلحة  التشريعية  الانتخابات  على 
تحالف الغالبية المفترض. وهذه المرّة 
أمــام  المــجــال  المحكمة  فسح 

ُ
أيــضــا، ست

ــق سياسي، قبل أن 
ُ
تــواف إلــى  التوصّل 

فصل في الطعن الجديد.
َ
ت

غزة - رجب المدهون

ــــط أجــــــــــواء مـــتـــشـــائـــمـــة فـــــي شــــأن  ــ وسـ
 

ّ
إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدّم فـــــي مـــلـــف
المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــداخــلــيــة، 
ــرت الـــفـــصـــائـــل رؤاهـــــــــا لإتـــمـــام  ــ ـ

ّ
ــــض حـ

ــــع أن 
ّ
ــة، الــــتــــي يُــــتــــوق ــالــــحــ هــــــذه المــــصــ

ــدأ مــبــاحــثــاتــهــا بـــرعـــايـــة الــرئــيــس  ــبـ تـ
نهاية  تــبــون،  المجيد  الــجــزائــري، عبد 
التي  الــرؤى  وتتباين  الحالي.  الشهر 
تــحــمــلــهــا الأطــــــــراف المـــعـــنـــيّـــة فــــي هـــذا 
الشأن، ما بين مطالبات بإعادة إطلاق 
مـــســـار المــصــالــحــة مـــن حــيــث انــتــهــى، 

الجزائر - محمد العيد

يُــنــتــظــر أن يــكــتــمــل وصـــــول الـــوفـــود 
لة لكبرى الفصائل الفلسطينية 

ّ
مث

ُ
الم

إلــى الــجــزائــر الــعــاصــمــة، فــي غضون 
هـــذا الأســـبـــوع، بــعــدمــا وصـــل إلــيــهــا، 
يــوم السبت المــاضــي، وفــد مــن حركة 
الأحمد،  عــزام  القيادي  برئاسة  فتح 
ــمــهّــد لعقد مؤتمر 

ُ
ت لــبــدء مــبــاحــثــات 

جامع. وسيكون هذا المؤتمر تجسيداً 
لــــاتــــفــــاق بــــن الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 

السلطة  تــبــون، ورئــيــس  المجيد  عبد 
خلال  عــبــاس،  محمود  الفلسطينية 
ــارة الأخــيــر للجزائر فــي 6 كانون  زيـ
الأول الماضي، والتي أعلن فيها قرار 
بـــــاده احـــتـــضـــان مــؤتــمــر لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية من أجل »إنهاء الانقسام 
المشترك  والعمل  الــحــوار  واســتــعــادة 
ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، وهــــــو هـــدف  بـ
 

ّ
عتبره الجزائر استراتيجياً، في ظل

َ
ت

إحــيــاء دورهـــا عربياً  إلــى  مساعيها 
أنــهــا تستعدّ  وإقــلــيــمــيــا، خــصــوصــا 

وإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
والــرئــاســيــة والــوطــنــيــة على الــتــوالــي، 
ــا فــي  ــــدهــ

ْ
ــق  لمـــعـــضـــلـــة عــ

ّ
وإيـــــجـــــاد حــــــل

ــا بـــن الـــعـــودة إلــــى طـــرْح  الـــقـــدس، ومــ
ــمــة الــتــحــريــر«، وإجـــراء 

ّ
إصـــاح »مــنــظ

الوطني كخطوة  للمجلس  انتخابات 
أولى.

ــــي 
َ
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر فــــــــي حــــركــــت

ــاس« و»الـــــجـــــهـــــاد الإســـــامـــــي«  ــ ــمــ ــ »حــ
و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، 
المشارِكة تحمل  الفصائل  غالبية  فإن 
رؤيـــــــة مـــــوحّـــــدة لإطـــــــاق المـــصـــالـــحـــة، 
ــــمــــة 

ّ
ــــى أســـــــــــــاس إصـــــــــــــاح »مــــنــــظ ــلــ ــ عــ

ــفـــاق عــلــى انــتــخــابــات  الــتــحــريــر« والاتـ
على  الاتفاق  يليه  الوطني،  للمجلس 
ــمــة، ثــمّ 

ّ
الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي لــلــمــنــظ

الرئاسية  الانــتــخــابــات  تنفيذ  يتبعه 
ــرفـــــض الـــفـــصـــائـــل  ــ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وتـ
أيّ اشتراطات يضعها رئيس  الثلاث 
الـــســـلـــطـــة، مـــحـــمـــود عــــبــــاس، مــــن أجـــل 
تــحــقــيــق ذلــــك، وخــصــوصــا الاعـــتـــراف 
بشروط »الرباعية الدولية« وبقرارات 
»الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«، قــبــل الـــبـــدء في 
الوحدة  الانقسام وإتمام  إنهاء  حــوار 
قدّم يذهب 

َ
ت الوطنية. وإلى أبعد ممّا 

مــصــدر »حــمــســاوي« فــي حــديــثــه إلــى 

ي »حماس« 
َ
»الأخبار«، بقوله إن حركت

ــه  و»الـــجـــهـــاد« تـــدركـــان جــيّــداً أن تــوجُّ
نابع  المصالحة،  نحو  حالياً،  عــبــاس، 
من محاولته تجديد شرعيّته، وإرادته 
الشرعية  يــزال يمتلك  بأنه لا  الظهور 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، قبل 

ّ
والــتــمــثــيــل لـــكـــل

إطلاق مشاريع جديدة للمفاوضات.
في المقابل، تفيد مصادر »فتحاوية«، 
ــــد حـــركـــة »فـــتـــح«  ــــأن وفـ ــار«، بـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
يــحــمــل الــــرؤيــــة نــفــســهــا الـــتـــي قــدّمــهــا 
عــبــاس فــي آب المــاضــي، والــتــي تشمل 
ــيــــة،  ــنــ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــــــدة وطــ
ــيــــة الـــدولـــيـــة«  ــــق شـــــــروط »الــــربــــاعــ وفــ

كبيرة  رهانات  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  تضع  لا 

دها في الجزائر لإعادة إطلاق 
ْ

 عق
ّ
على المباحثات المنوي

الجوهرية  خلافاتها  استمرار   
ّ

ظل في  المصالحة،  مسار 

مع حركة »فتح«، واستشعارها أن ما يقوم به محمود 

تعويم  ــادة  إع هدفه  تكتيكاً   
ّ

إل ليس  اليوم  عباس 

قابِل 
ُ

ضي. مع ذلك، لم ت
ُ

 مسار تفاو
ّ
نفسه قبيل بدء أي

بالنظر  بإيجابية،   
ّ

إل الحوار  إلى  الجزائرية  الدعوة  الفصائل 

إلى المواقف المشهودة للجزائر في مساندة القضية 

ض التطبيع، والتي يسعى عبد المجيد 
ْ

الفلسطينية ورف

ة العربية 
ّ

بيل استضافة بلاده القم
ُ

تبون إلى تثبيتها، ق

 في تشكيل مركز ثقل بوجه دول التطبيع
ً
الآتية، أملا

دة لإطلاق المصالحة )أ ف ب(
ّ

تحمل غالبية الفصائل المشارِكة رؤية موح

ك الجزائري في هذا التوقيت كما لو أنه 
ّ
ظهر التحر

َ
ي

 التيار في العالم العربي )من الويب(
ّ

صبح شبه يومية )أ ف ب(سباحة ضد
ُ
 القواعد الأميركية لت

ّ
دت، منذ مطلع العام الجديد، الهجمات ضد

َ
تصاع

 فصائلي إلى الجزائر
ّ

حج

»حماس« و»الجهاد«: 

لا ثقة بعباس

البلد وحظر الأجــواء الجزائرية  هذا 
عــلــى طـــائـــراتـــه، اســـتـــنـــاداً إلــــى جملة 
مـــعـــطـــيـــات أهـــمّـــهـــا الـــســـمـــاح لـــوزيـــر 
ــيـــونـــي بــتــهــديــد  ــهـ ــيــــة الـــصـ الــــخــــارجــ
الجزائر مِن على الأرض المغربية، في 
ما اعتبره وزير الخارجية الجزائرية، 
تاريخ  فــي  سابقة  لعمامرة،  رمــطــان 
الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة منذ 

ظهور الكيان الصهيوني.
وبدا أن هذه الأحداث شكّلت انعطافة 
في الأسلوب الدبلوماسي الجزائري، 
ــراً وهـــجـــومـــيـــا،  ــاشـ ــبـ الــــــذي أصـــبـــح مـ
جاهِر بمساندة 

ُ
 نفسه الم

ّ
ضمن الخط

ــــي هـــذا  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــ
الإطـــــار، يــمــكــن قــــراءة الــحــفــاوة التي 
حــــظــــي بــــهــــا عـــــبـــــاس لــــــــدى زيـــــارتـــــه 
الــجــزائــر، حــيــث دُعـــي إلـــى استقباله 
 الــســفــراء المــعــتــمــديــن فـــي الــبــاد، 

ّ
كـــل

كنوع من الإشهاد الدبلوماسي على 
للتطبيع.  الرافض  الجزائري  الموقف 
وخـــــال تــلــك الــــزيــــارة أيـــضـــا، أرادت 
الــجــزائــر الانــتــقــال إلـــى دائــــرة الفعل، 
ح 

ْ
ــل فــي من

ّ
ــادي المــتــمــث عــبــر الــدعــم المــ

الــفــلــســطــيــنــيــة 100 مــلــيــون  الــســلــطــة 
دولار، والــدعــم الــســيــاســي مــن خــال 
 

ّ
ــار اســـتـــعـــدادهـــا لاقـــتـــحـــام مــلــف ــهـ إظـ

المصالحة الفلسطينية الشائك، وهو 
ولا  بالترحيب.  الفصائل  قابلته  مــا 
يُستبعد أن يكون الحديث عن زيارة 
لمصر،  الــجــزائــري  للرئيس  محتملة 
ــيـــداً مــــن الـــســـيـــاق الــفــلــســطــيــنــي؛  بـــعـ

ة العربية: استعادة مركزية فلسطين
ّ

تبون يستبق القم

تريد الجزائر إعادة وضع القضية 

ب اهتمامات 
ْ
الفلسطينية في قل

الجامعة العربية

تقريرالحدث

انـــخـــراطـــهـــا في  مـــن وراء  فـــالـــجـــزائـــر 
مسار المصالحة، لا تريد وفق بعض 
للقاهرة،  أن تكون مزاحِمة  الــقــراءات 
ع إلى أن يكون دورهما 

ّ
بقدر ما تتطل

، قبل أشهر فقط من استقبال 
ً
متكاملا

القادة العرب على أراضيها. 
الــســعــي  الـــجـــزائـــر، مـــن وراء  وتـــريـــد 
لـــتـــحـــريـــك المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
قــبــيــل انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة، وفــق 
إعادة  لموقفها،  السياسية  المعطيات 
وضــــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــب اهــتــمــامــات الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 

ْ
قــل

ــتـــرك الأكـــبـــر  ــم المـــشـ ــاسـ ــقـ وجــعــلــهــا الـ
بـــن الـــعـــرب، وذلــــك مـــن خـــال إحــيــاء 
مــنــطــلــقــات مــشــتــركــة مــثــل »المـــبـــادرة 
ــيــــروت  ــة بــ ــمـ ــقـ ــيــــة لــــلــــســــام« لـ الــــعــــربــ
 

ّ
الــجــزائــر فــي كل 2002، والــتــي تعيد 

ــيـــة الــتــذكــيــر بــهــا،  المـــنـــاســـبـــات الـــدولـ
على الرغم من أنها مبادرة لا تحظى 
لـــدى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــجــزائــريــة 
بـــــــــالإجـــــــــمـــــــــاع؛ فـــــبـــــعـــــض الأحــــــــــــــزاب 
ــة تــرفــضــهــا  ــاريــ ــيــــســ الإســــامــــيــــة والــ
الــنــجــاح فـــي تحقيق  بـــقـــوة. كــمــا أن 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بــن  تــقــارب 
ز، من وُجهة النظر الجزائرية، 

ّ
سيعز

الــتــفــاوضــي، على  مــن مــركــز السلطة 
 فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، لوقف 

ّ
الأقــــل

بالكامل  يصبّ  الــذي  التطبيع  قطار 
ــق أيّ 

ّ
فـــي خــدمــة إســـرائـــيـــل ولا يُــحــق

مكتسب للفلسطينيين.

اجتماع قريب بين الصدر و»التنسيقي«

 إذا
ّ

العراق على طريق الصدام... إل

رات الأمنية المتصاعدة في العراق، سواء 
ّ

التوت

باستهداف القوات الأميركية الذي صار شبه يومي 

مع مطلع العام الجديد، أو بالهجمات المتبادلة بين 

نذر بصراع سياسي 
ُ

التشكيلات العسكرية المختلفة، ت

د الأوجه، تتداخل فيه المصالح الدولية 
ّ

كبير متعد

والإقليمية، بما يجعل البلد ساحة مفتوحة لتصفية 

ض بين تلك الأطراف، 
ُ

الحسابات، ولو على خلفية تفاو

 
ّ

وبخاصة بين الولايات المتحدة وإيران على الملف

النووي، وكذلك بين السعودية وإيران

السيناريو الأكثر خطورة 

هو امتداد التصعيد 

ل 
ّ

الأمني الراهن ليتحو

إلى مواجهة بين 

فصائل المقاومة 

وأنصار الصدر

الأمم المتحدة. وذهبت الجزائر بعيداً 
في رفضها لما قام به المغرب، وأعلنت 
في آب 2021 قــرار قطع العلاقات مع 

و»الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة«، كـــخـــطـــوة 
أولــــــــى لاســـتـــكـــمـــال المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي 
ستشمل، في وقت لاحق، الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، وبــعــدهــا الــرئــاســيــة، ثــمّ 
المجلس الوطني. وستطلب »فتح« من 
الفصائل العودة إلى المقاومة الشعبية 
ضدّ الاحتلال، وفق ما تمّ الاتفاق عليه 
ــوارات الــقــاهــرة الــعــام المــاضــي،  ــ فــي حـ
حة، 

ّ
المسل العمليات  ــف 

ْ
وق إلــى  إضافة 

إلى حين إتمام إجراءات المصالحة. 
ـــي 

ّ
ــق ــلـ وكــــــانــــــت »حـــــــمـــــــاس« أعــــلــــنــــت تـ

إسماعيل  السياسي،  مكتبها  رئيس 
الجزائر،  لــزيــارة  دعــوة رسمية  هنية، 
الحوار  إنــجــاح  سبُل  بشأن  للتباحُث 
وفــدٍ   

َ
وتــشــكــيــل الفلسطيني،  الــوطــنــي 

ــمّ عــــضــــوَي مــكــتــبــهــا الــســيــاســي،  يـــضـ
ــام بــــــــــدران، مــن  ــ ــــسـ خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة وحـ
أجــــل مـــرافـــقـــة هــنــيــة. مـــن جــهــتــه، أكــد 
مفوّضية  في  الإعلامي  المكتب  رئيس 
»فتح«،  حركة  فــي  والتنظيم  التعبئة 
الجاغوب، وصــول وفــود تابعة  منير 
لستة فصائل فلسطينية )هي »فتح«، 
ــــي«،  ــامــ ــ »حــــــمــــــاس«، »الــــجــــهــــاد الإســ
»الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة«، »الـــجـــبـــهـــة 
الديموقراطية«، و»الجبهة الشعبية – 
لبحث  الجزائر،  إلى  العامة«(  القيادة 
 المــصــالــحــة مـــع جــهــات ســيــاديــة 

ّ
مــلــف

ــــاد، مـــوضـــحـــا أن وفـــد  ــبـ ــ ــي الـ عــلــيــا فــ
حــركــتــه يــرأســه عـــزام الأحــمــد، ويــضــمّ 
المركزية، دلال سلامة  اللجنة  عضوَي 
 عــــن ســفــيــر 

ً
ومـــحـــمـــد المـــــدنـــــي، فــــضــــا

فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق تبون 
مـــع عـــبـــاس، فـــي الـــســـادس مـــن كــانــون 
الأول الماضي، على استضافة مؤتمر 
الجهات  وستبحث  للفصائل.  جــامــع 
الـــســـيـــاديـــة الــعــلــيــا فــــي الــــجــــزائــــر، مــع 
ــدة، رؤيــــتــــه لــكــيــفــيــة  ــ ــد عـــلـــى حــ ــ  وفـ

ّ
ــل ــ كـ

 
ّ

تــحــقــيــق اخــــتــــراق حــقــيــقــي فــــي مــلــف
ــــد جــلــســة 

ْ
ــداً لــــعــــق ــيـ ــهـ ــمـ ــة، تـ ــحــ ــالــ المــــصــ

جــامــعــة يــمــكــن مـــن خــالــهــا الانــتــقــال 
ــلـــة لــلــتــنــفــيــذ عــلــى  ــابـ ــــى خــــطــــوات قـ إلــ
الأرض، والمساهمة في تعزيز الحوار 
الإعلامي.  التراشق  ــف 

ْ
ووق الإيجابي، 

 فصيل، 
ّ

وبعد الاستماع إلى رؤية كل
الــجــهــات بتقديم مُجمل  تــلــك  ســتــقــوم 
الرئيس  مكتب  إلــى  إليه  استمعت  ما 
ــر مــع  ــ ــيــ ــ الــــــجــــــزائــــــري، لـــيـــجـــتـــمـــع الأخــ
الأجــهــزة والمــؤســســات الــســيــاديــة، بما 
الخارجية، ويتواصل مع  وزارة  فيها 
البدء  أجــل  من  الفلسطينية،  الرئاسة 
ـــئـــة لإقــامــة 

ّ
ـــوط

ُ
ــطـــوات الم بــتــنــفــيــذ الـــخـ

ق المطلوب منه.
ّ
مؤتمر جامع يحق

بة في 
َ
لاحتضان القمة العربية المرتق

شهر آذار المقبل.
ويَــظــهــر الــتــحــرّك الــجــزائــري فــي هــذا 
الــتــوقــيــت كــمــا لـــو أنــــه ســبــاحــة ضــدّ 
ــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، كـــون  ــتــــيــــار فـ الــ
في  تــراجــعــت  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــرة  ــ ــلــــت دائـ ــات ودخــ ــــم الاهـــتـــمـــامـ

ّ
ــل سُــ

الــنــســيــان فـــي دبــلــومــاســيّــات بعض 
ــرة، فــــي مـــقـــابـــل ظــهــور  ــ ــ

ّ
ــؤث ــ الـــــــدول المــ

نـــزعـــة تــطــبــيــعــيــة غــيــر مــســبــوقــة مع 
إسرائيل، أدّت إلى إقامة دول عربية 
وصلت  الكيان،  بهذا  كاملة  عــاقــات 
فــي حــالــة دول مــثــل المـــغـــرب، الــجــارة 
تحالف  بــنــاء  إلــى  للجزائر،  الغربية 
اتفاقيات  في  والــدخــول  استراتيجي 
أمنية وعسكرية مشتركة، في انقلاب 
نظر 

َ
ــت ت

ّ
ــل

َ
ــامّ عــلــى المــعــايــيــر الــتــي ظ تـ

إلـــى إســرائــيــل كــعــدو أوّل ومــشــتــرك، 
 في الوجدان العربي. 

ّ
على الأقل

وفــــي الــــواقــــع، تــمــيّــزت الـــجـــزائـــر، في 
الأيّــــــــام الأولـــــــى لـــظـــهـــور »اتـــفـــاقـــيـــات 
ــام الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ أبـــــراهـــــام« أيــ
ــــب، بــمــوقــف  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
ــذه المــســألــة،  ــن هــ شـــديـــد الــــوضــــوح مـ
عـــبْـــر تــصــريــح الــرئــيــس تـــبـــون الـــذي 
قال بنبرة أسف إن »الجزائر تلاحظ 
ــن الـــهـــرولـــة نــحــو الــتــطــبــيــع،  نـــوعـــا مـ
ــرفــــض الانــــــخــــــراط فـــيـــهـــا أو  وهــــــي تــ
مباركتها«. ولم تتجرّع الجزائر، بعد 
ذلك، انخراط المغرب في هذا المسعى، 
إسرائيل  مع  التطبيع  مقايضة  عبر 

ــراف أمــيــركــي  ــتــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى اعــ
بــســيــادتــه عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة، 
من  بتمكينها  الجزائر  تطالب  التي 
حق تقرير المصير بناءً على قــرارات 
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تدرك »حماس« 

ه 
ُّ

و»الجهاد« أن توج

عباس نحو المصالحة 

نابع من محاولته 

ته
ّ

تجديد شرعي
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سوريا

الحسكة - أيهم مرعي 

جاهر الولايات المتحدة، ومعها »قسد«، بمحاربة الخطوات 
ُ
ت

حاضنتها  توسيع  بهدف  الــســوريــة  الــدولــة  خذها 
ّ
تت التي 

ان 
ّ
وتمكين سك الــســوري،  الشرق  في محافظات  الشعبية 

تلك المحافظات من استعادة حياتهم الطبيعية تحت كنف 
ورقة  حهم 

ْ
من خــال  من  ومؤسّساتها،  وأجهزتها  الــدولــة 

حين 
ّ
المسل استثناء  مع  التسوية،  إنجاز  بعد  بحث«   

ِّ
»كــف

المــتــورّطــن فــي أعــمــال إرهــابــيــة. وخـــال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــجــاه الــعــشــائــر 

ّ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة تــحــرّكــاتــهــا بــات ــفــت الـ

ّ
كــث

ــدّة لـــقـــاءات مــع وجــهــائــهــا، فــي سياق  الــعــربــيــة، وعــقــدت عــ
التوجّه نحو  عهم من 

ْ
تعميق علاقتها معهم، ومحاولة من

المصالحات. كما أصدرت »قسد«، بدورها، بياناً واضحاً 
يرفض إجراءات الحكومة، ويدعو الأهالي إلى عدم التعامل 
لعرقلة  ــخــاذ خطوات غير معلنة 

ّ
ات تــوازيــا مع  مع دمشق، 

التسوية. 
وما إن أعلنت الحكومة استعدادها لإطلاق تسوية شاملة 
قته فــي ديــر الـــزور، 

ّ
لأهــالــي الــرقــة، بعد الــنــجــاح الـــذي حق

العشائرية  الشخصيات  بعض  واشنطن  استدعت  حتى 
الحسكة،  غــرب  لايــف ستون«  »منتجع  في  قاعدتها  إلــى 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  لة 

ّ
عُــقــد اجــتــمــاع مــع ممث حيث 

سوريا إيمي كوترونا، والسفير الأميركي ماثيو هاورن، 
الانــخــراط  مــن  الأهــالــي  ع 

ْ
من كيفية  مناقشة  جــرت خلاله 

واحـــد من  يــوم  وقــبــل  وبــالــفــعــل،  الحكومية.  التسوية  فــي 
ــة، أصــدر عــدد مــن الشخصيات 

ّ
الــرق العملية فــي  إطــاق 

ــدوا فيه  ــ الــعــشــائــريــة المــحــســوبــن عــلــى »قـــســـد« بــيــانــا أكـ
إلى  للتوجّه  الــســوري  النظام  ــة دعـــوات 

ّ
الــرق أبــنــاء  »رفــض 

المـــراكـــز الــحــكــومــيــة«، مــعــتــبــريــن »الــتــســويــة خــطــراً يــهــدّد 
»الإدارة  إصـــدارُ  ذلــك،  وأعقب  وريفها«.  المدينة  استقرار 
ــكــرديــة بــيــانــا قــالــت فــيــه إن »حــكــومــة دمــشــق  الـــذاتـــيـــة« ال
لــم تستطع  الــتــي  المــنــاطــق  فــي  لشرعنة وجــودهــا  تسعى 
طرق  عبر  الــعــودة  فشلت مساعي  أن  بعد  إليها،  الــعــودة 
 عبر افــتــعــال الــنــعــرات بــن مــكــوّنــات المنطقة، 

ً
ــى، تـــارة

َّ
شــت

 أخرى عبر استهداف استقرار مناطقنا من خلال 
ً
وتارة

النيْل  هدفها  التسويات  »هذه  أن  ورأت  دة«. 
ّ
المجن الخلايا 

 
ً
مُهيبة إعــامــيــة«،  مــآرب  وتحقيق  المنطقة،  استقرار  مــن 

بالأهالي »عدم الوقوع بهذه المصيدة«.
مــع ذلـــك، وعــلــى رغـــم التجييش الــكــبــيــر ضـــدّ الــتــســويــات، 
الأوّل،  اليوم  تمّت تسوية أوضاعهم في  الذين  أن عدد   

ّ
إل

تــجــاوَز أكثر  ــة الشرقي، 
ّ
الــرق في مركز السبخة في ريــف 

مــن مناطق سيطرة  مــن 400 شخص، وصــلــوا جميعهم 
الثاني،  اليوم  في  إلــى نحو 300  العدد  لينخفض  »قسد«، 
»قــســد« بعرقلة وصــول الكثيرين إلى  لـــ  اتــهــامــات 

ّ
فــي ظــل

عبد  د 
ّ
يؤك السياق،  هــذا  وفــي  الحكومية.  التسوية  مراكز 

ة، في تصريح إلى »الأخبار«، 
ّ
الرزاق الخليفة، محافظ الرق

نوا 
ّ
أن »العديد من الأهالي الراغبين بإجراء التسوية لم يتمك

ع على حواجز 
ْ
من الوصول إلى المراكز، بسبب التدقيق والمن

ميليشيات قسد«، مستدركاً بأن »التسوية تمضي بشكل 
ــيّـــد... والــتــعــويــل هــو عــلــى الــوعــي لـــدى وجــهــاء وشــيــوخ  جـ
 

ّ
كل ن 

ّ
مك

ُ
ت ــخــاذ خــطــوات 

ّ
لات ــريــن، 

ّ
والمــؤث الفاعلين  العشائر 

الحق«.  هــذا  على  الحصول  من  التسوية  بــإجــراء  الراغبين 
افتتاح مركز  التسوية تدرس إمكانية  أن »لجنة  ويكشف 
الغربي لمحافظة  الريف  جديد في بلدة دبسي عفنان في 
ــخــاذ خــطــوات لضمان سهولة 

ّ
الــرقــة«، لافتاً إلــى أنــه »تــمّ ات

وصـــول الأهــالــي إلــى المــراكــز، مــع تــأمــن آلــيــات لنقلهم من 
المعابر باتجاه مركز التسوية«.

ــلــعــة عــلــى مــســار الــتــســويــة 
ّ
ــعــتــبــر مـــصـــادر مــط

َ
بـــدورهـــا، ت

ــتــحــاق عــدد  ــار«، أن »ال ــبــ ــى »الأخــ فـــي الـــرقـــة، فـــي حــديــث إلـ
الذاتية  والإدارة  قسد  ميليشيات  وقــيــادات  عناصر  مــن 
بالتسوية في دير الزور، أربَك الأميركيين وقسد، وكشف 
ــلــدولــة فـــي تلك  عـــن حــجــم الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة ل
المصادر  وتــرى  لها«.  محاربتهم  يفسّر  ما  وهــو  المناطق، 
أن نجاح التسوية في مناطق شرق الفرات »يعرّي بيانات 
قسد وإعلامها، الذي يروّج زوراً لعدم قبول السكان بعودة 
الدولة«. وتستشهد بأنه »في وقت تمّت تسوية وضع أكثر 
من 20 ألف شخص في دير الزور، عمدت الميليشيات إلى 
إخراج عدد محدود من أنصارها لاعتراض دورية روسية 
ــــزور، لادّعــــاء وجـــود رفض  فــي منطقة المــعــامــل فــي ديــر ال

شعبي لوصول الحكومة والروس إلى هذه المناطق«. 

تسويات شرق الفرات: استماتة أميركية لإفشالها

لقمان عبد الله

العسكرية  الأميركية  المشاركة  عُد 
َ
ت لم 

فــي الــحــرب على الــيــمــن، مــوضــع بحث 
أو جـــــدال، لا ســيــمــا فـــي صــنــعــاء الــتــي 
تعتقد بــأن هــذه الــحــرب، منذ الإعــان 
ــع عـــام  ــيــ ــــي ربــ ــنــــطــــن فـ ــــن واشــ عـــنـــهـــا مـ
2015، أميركية الأهداف، وأن مَن يمنع 
ــيــــوم هــــو الــــولايــــات  إنـــهـــاءهـــا حـــتـــى الــ
المـــتـــحـــدة نــفــســهــا، بــعــد أن فــشــلــت في 
الــوصــول إلـــى الــنــتــائــج المــرســومــة لها. 
وقــــد اعـــتـــرفـــت واشـــنـــطـــن، قــبــل مــجــيء 
الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، 
بــالمــشــاركــة غــيــر المــبــاشــرة فــي الــحــرب، 
عـــبـــر تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 
ــيــة والاســتــخــبــاريــة، والــتــحــديــث 

ّ
والــفــن

الدائم لبنك الأهداف، وتزويد الطائرات 
الحربية بــالــوقــود، إضــافــة إلــى وجــود 
خـــبـــراء أمــيــركــيــن وبــريــطــانــيــن على 
الحدود بين السعودية واليمن، وغرف 

العمليات المختلفة. 
ــا نـــقـــلـــتـــه قـــنـــاة  ــ ــــو مـ ــــوم هـ ــيـ ــ الــــجــــديــــد الـ
»الــحــرّة« الأميركية عــن مــســؤول كبير 
قـــوات خاصة  أن  مــن  »البنتاغون«  فــي 
أمــيــركــيــة تــشــارك فــي المــعــارك الــجــاريــة 
ــالـــف بـــقـــيـــادة  ــتـــحـ ــمـــن لــــدعــــم الـ ــيـ فــــي الـ
السعودية. إقرارٌ علني يحمل أكثر من 
 أهمها أن مجريات 

ّ
مؤشر ورسالة، لعل

المــيــدان فرضت على الــولايــات المتحدة 
الانخراط المباشر إلى جانب حلفائها، 
الــتــي  بـــايـــدن خــصــوصــا،  وعـــلـــى إدارة 
كانت ادّعـــت أن مــن بــن أولوياتها في 
السياسة الخارجية إيقاف الحرب في 
الــيــمــن، أن تــخــلــع قــفــازاتــهــا، فـــي وقــت 
وصلت تلك الحرب إلى مرحلة حاسمة، 
قــــــدّرت فــيــهــا واشـــنـــطـــن أن حــلــفــاءهــا، 
ور 

ْ
وعلى رأسهم الرياض، دخلوا في ط

الانـــهـــيـــار الـــســـريـــع، وبـــاتـــوا فـــي أســفــل 
قوس النزول.

تــفــيــد  المـــعـــلـــومـــات  كــــانــــت  كــــذلــــك، وإن 
مــن جبهة  أكثر  فــي  أميركي  بتموضع 
ومــنــطــقــة، لا ســيــمــا فـــي قـــاعـــدة الــريــان 
الــجــويــة ومــديــنــة بــاوزيــر فــي محافظة 
حـــضـــرمـــوت، ومـــطـــار الــغــيــظــة ومــيــنــاء 
ــردّد  نــشــطــون فـــي مــحــافــظــة المـــهـــرة، وتــ
الـــــفِـــــرق الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــرة مـــيـــون  ــ ــزيـ ــ ــة عـــلـــى جـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
وسط باب المندب، وأيضاً على مدينة 

المخا على البحر الأحــمــر، فــإن الإعــان 
الأخير يؤكد أهمية ومفصلية المعركة 
في مــأرب خصوصاً. وفــي هــذا الإطــار، 
ــام المـــاضـــيـــة اخـــتـــافـــا عن  ــ ــ ــهـــرت الأيّـ أظـ
والتنسيق  المــعــركــة  إدارة  فــي  الــســابــق 
بـــن الـــجـــبـــهـــات، وأيـــضـــا فـــي الـــقـــدرات 
ــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة والــجــاهــزيــة 

ّ
الــفــن

العالية لسلاح الجوّ من حيث السرعة 
 عـــن كــثــافــة اســتــخــدام 

ً
ــــة، فـــضـــا

ّ
والــــدق

ــرة الاســـتـــطـــاعـــيـــة،  ــ ــيّ ــســ ــــرات المــ ــائـ ــ ــــطـ الـ

ــــخ لــقــصــف  ــواريـ ــ ــــصـ وتــــلــــك المـــــــــــــزوّدة بـ
ــة. وفــيــمــا  ــ ــيــ ــ ــ ــبـــشـــريـــة والآل الأهــــــــــداف الـ
وكـــلـــت إلـــى الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة مهمّة 

ُ
أ

محافظة  جــبــهــة  فـــي  الــعــمــلــيــات  إدارة 
لــقــيــت إدارتــهــا فــي جبهة 

ُ
شــبــوة، فقد أ

مــــأرب عــلــى الــجــانــب الــســعــودي، علماً 
أن الإمــاراتــيــن يُــظــهــرون كــفــاءة أعلى 
لـــدى الــســعــوديــن، وفـــق التقييم  مــمّــا 
الأمـــيـــركـــي. أمّــــا الــضــبــاط الأمــيــركــيــون 
ــن 

َ
ـــون الــتــنــســيــق بــــن الــجــبــهــت

ّ
فـــيـــتـــول

ــــى إدارة  )شــــبــــوة ومـــــــــأرب(، إضــــافــــة إلـ
الفِرق الأميركية الخاصة في الميدان.

على  الأميركي  الإعـــان  ل 
ّ
يدل سياسياً، 

الإدارات  كــمــا  الـــحـــالـــيـــة،  الإدارة  فــشــل 
الــســابــقــة، فــي إخــضــاع إرادة المــفــاوض 
 محاولات الترهيب 

ّ
اليمني، على رغم كل

والــــضــــغــــوط الـــتـــي شــهــدتــهــا الــشــهــور 
ــر إلــى أنــه لم 

ّ
الماضية. كــذلــك، فهو يــؤش

تغليف  المتحدة  الــولايــات  بإمكان  يعُد 
موقفها وأدائـــهـــا بـــادّعـــاء الــوســاطــة أو 

صنعاء ــــ رشيد الحداد

»الهبّة  اختراق  من  الإمـــارات  تمكّنت 
الــحــضــرمــيــة« الــثــانــيــة الــتــي انطلقت 
الفائت في وادي  مطلع كانون الأول 
حــضــرمــوت وصـــحـــرائـــهـــا، فـــي إطـــار 
صراعها مع حكومة الرئيس المنتهية 
ــــادي،  ــه مـــنـــصـــور هـ ــ ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ ولايــ
ــيـــات حـــــــزب »الإصــــــــــــاح«.  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ومـ
ي محافظ حضرموت 

ّ
وتوازياً مع تلق

الموالي لهادي، اللواء فرج البحسني، 
تهديدات من قِبَل »المجلس الانتقالي 
الجنوبي« بإطاحته من منصبه في 
حال اعتراضه مسار »الانتقالي« في 
الوادي والصحراء، انقسمت »الهبّة« 
إلى تيارَين: أحدهما موالٍ لأبو ظبي 
بقيادة الشيخ حسن الجابري، رئيس 
ــاء حـــضـــرمـــوت« )حــــــرو(؛  ــقـ »لـــجـــنـــة لـ
وآخر يرأسه الشيخ صالح بن حريز، 
الحضرمية« في  الهبّة  زعيم »مخيّم 
منطقة عين الساحلية، والذي رفض 
اها عبر قيادات 

ّ
عروضاً إماراتية تلق

»الانــتــقــالــي« مطلع الــشــهــر الــجــاري، 
ـــلـــة 

ّ
وواصـــــــــــل رفــــــــع مــــطــــالــــبــــه المـــتـــمـــث

لأبناء  المعيشية  الأوضـــاع  بتحسين 

ــــــــف نـــهـــب ثـــرواتـــهـــا 
ْ
المـــحـــافـــظـــة، ووق

الـــنـــفـــطـــيـــة والــــســــمــــكــــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة 
وتنفيذ  العملة،  انهيار سعر صــرف 
برمت بين 

ُ
أ الاتفاقيات السابقة التي 

»مَــقــادمــة حــضــرمــوت« إبـــان »الهبّة« 
الأولى مطلع عام 2020.

هذا الانقسام، الذي يأكل من التأييد 
الــشــعــبــي الــــذي حــظــيــت بـــه »الــهــبّــة« 
الثانية، يهدّد بجرّ وادي حضرموت 
ــيــــة،  ــلــ ــا إلــــــــى حــــــــرب أهــ ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ــحـ ــ وصـ

ـــل الإمــــاراتــــي، 
ّ

بــعــد انـــكـــشـــاف الـــتـــدخ
ر بين الفصيل الموالي 

ّ
وتصاعُد التوت

لـــ«الانــتــقــالــي« مــن جــهــة، والبحسني 
و«الإصـــــــــــــاح« الـــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــى 
المنطقة العسكرية الأولــى في مدينة 
ــع  ــدفـ ــة أخـــــــــرى. ويـ ــهـ ــــن جـ ــئـــون مـ ــيـ سـ

»الانتقالي«، عبر تيار الجابري، نحو 
الــســيــطــرة عــلــى الــهــضــبــة الــنــفــطــيــة، 
ية 

ّ
ويعمل على إنشاء ميليشيات محل

بتمويل إماراتي تحت مُسمّى »قوات 
جاه الذي 

ّ
دفاع حضرموت«. وهو الات

الذي توعّد  البحسني،  ض 
ْ
قوبل برف

شنة حضرموت بالقوة«.
ْ
»إفشال مَل بـ

ــنـــهـــا لامـــتـــصـــاص  ــة مـ ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ ــ وفـ
ــــط الــــشــــعــــبــــي فـــــــي الــــــشــــــارع  ــخـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــضــرمــي، خــوّلــت حــكــومــة هـــادي، 
ــر الــداخــلــيــة الــتــابــع لــهــا والمــقــيــم  وزيــ
فــي مــديــنــة ســيــئــون، الـــلـــواء إبــراهــيــم 
»الهبّة«،  قــادة  مع  التفاوض  حيدان، 
ــام المــشــروع  ــع الــطــريــق أمــ

ْ
بــهــدف قــط

 أن هذه المحاولة فشلت 
ّ

الإماراتي. إل
ض التصعيد أواخر الأسبوع 

ْ
في خف

مة  قدَّ
ُ
الم العروض  إذ قوبلت  الماضي؛ 

ــادي، وأبـــرزهـــا تنفيذ  مــن حــكــومــة هــ
بتجنيد  سابقة  رئاسية  توجيهات 
3000 من شباب المحافظة في نطاق 
ين العسكرية الأولى والثانية، 

َ
المنطقت

ــــي  ــوالـ ــ ــلــــي المـ ــ ــبَ ــقــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــض الـ ــ
ْ
ــرف ــ بــ

لــإمــارات، والـــذي حصل على وعــود 
إنشاء  بتمويل عملية  أبــو ظبي  مــن 
ــيــة مـــكـــوّنـــة مــــن 25 ألـــف 

ّ
ــوّات مــحــل ــ ــ قـ

جــنــدي كمرحلة أولــــى. كــذلــك، رفــض 
الجابري توجيهاً صادراً عن حيدان 
الفصيل  مــن  شخص   1500 بتجنيد 
خذ من 

ّ
الــتــابــع لــن حــريــز، والـــذي يت

 له، وردّ 
ً
مخيم العين الساحلي معقلا

على هذا التوجيه بالإعلان عن فتح 

ن لاستنقاذ السعودية
َ
عل

ُ
ل مباشر وم

ّ
تدخ

قاتل في مأرب
ُ

أميركا ت

تصعيد إماراتي في حضرموت: لا مكان لغيرِنا

لا تجد الولايات المتحدة الأميركية، التي 

ف من أعباء وجودها في 
ّ

تجتهد للتخف

ل المباشر في 
ُّ

المنطقة، حرجاً في التدخ

اليمن، بعدما دأبت على مدى السنوات 

الماضية على إمداد التحالف السعودي 

ى أنواع الخدمات. وإذ 
ّ

- الإماراتي بشت

ني 
َ
ل بشكل عل

ّ
ر تصعيد هذا التدخ

ّ
يؤش

إلى عجز واشنطن، إلى الآن، عن إخضاع 

فاوِض اليمني، فهو يؤكد 
ُ

إرادة الم

حراجة الموقف الميداني الذي بلغه 

ت بنفسها إلى إنزال 
ّ

حلفاؤها، حتى اضطر

ب 
ْ
فِرقها الخاصة في مأرب، لإعادة قل

م قوات صنعاء، 
ُّ

الموازين وفرملة تقد

 
ّ

زاً لكل
ُ

 أميركياً تجاو
ّ

عد
ُ

والذي بات ي

الخطوط الحمراء

اليمن

تقرير

تشارك قوات خاصة أميركية في المعارك الجارية في اليمن لدعم التحالف بقيادة السعودية )أ ف ب(

ع الجاهزية القتالية في النقاط 
ْ

 التوجيه برف
ّ

تم

التابعة للفصيل الموالي للإمارات )أ ف ب(

إظــهــار نفسها ساعية ســـام؛ إذ يؤكد 
المشاركة  أن  المباشر  الأميركي  ل 

ّ
التدخ

ـــخـــذ من 
ّ
فـــي الـــحـــرب قـــــرار أمـــيـــركـــي مُـــت

بحزب  وليس خاصاً  العميقة،  الــدولــة 
من دون آخر )أي الحزبين الديموقراطي 
والجمهوري(، وليس من قبيل الصدفة 
عــلــن مــن واشنطن في 

ُ
أن قـــرار الــحــرب أ

ولايـــة الرئيس الأســبــق، بـــاراك أوبــامــا، 
ـــي دونـــالـــد تــرامــب 

َ
واســـتـــمـــرّ فـــي ولايـــت

ـــــــا فـــشـــل الـــوكـــيـــل اضـــطـــرّ 
ّ
وبـــــايـــــدن، ولم

ل بنفسه.
ّ

الأصيل للتدخ
ويأتي تعميق الانخراط الأميركي في 
ص إلى أن 

ُ
اليمن، بعد تقدير موقف خل

الشعبية«  و«اللجان  الجيش  اندفاعة 
 الخطوط 

ّ
عتبر تجاوُزاً لكل

ُ
في مأرب ت

وليست  والغربية.  الأميركية  الحمراء 
ــن هـــــذا الــتــقــديــر؛  إســــرائــــيــــل بـــعـــيـــدة مــ
الـــقـــومـــي  الأمـــــــن  ــد  ــهـ ــعـ يــــوصــــي »مـ إذا 
الإســــرائــــيــــلــــي«، فــــي آخـــــر إصـــــداراتـــــه، 
المــــــســــــاعــــــدات  تــــــكــــــون  أن  بــــــــضــــــــرورة 
الإسرائيلية للسعودية »سرّية«، وهو 
ما ستكون الأيام المقبلة كفيلة بكشف 
حجمه ونــوعــه. لكن الأكــيــد أن تدهور 
ــــدوان،  ــعــ ــ ــع المــــيــــدانــــي لــــقــــوى الــ ــ ــــوضـ الـ
 مــن واشــنــطــن وتــل أبيب 

ً ّ
 كـــا

ّ
اســتــحــث

ــتــــدهــــور،  ــــي وقــــــف هــــــذا الــ ــراع فـ ــ ــــإســ لــ
ومـــحـــاولـــة تـــأخـــيـــر الـــحـــســـم لــلــمــعــركــة 

الجارية في مأرب.
اليمني  الوفد  يُنتظر موقف  إزاء ذلــك، 
ع 

ّ
المــفــاوِض في مسقط، والــذي لا يُتوق

ــن الـــثـــبـــات  ــ أن يــــكــــون ســــــوى مــــزيــــد مـ
والتصميم ورفض ليّ الذراع، وعندها 
ستجد واشنطن أنها لم تفعل سوى أن 
كانت  الـــذي  المستنقع  نحو  تدحرجت 
إذا ما  غرقت فيه حليفتها، خصوصاً 
قرّرت قيادة صنعاء توسيع دائرة الردّ 
المتحدة في  الــولايــات  لتشمل مصالح 
أن  المنطقة، على رغــم ترجيح مراقبين 
يكون الغرض من زجّ الولايات المتحدة 
مــأرب، محصوراً  في  الخاصة  بفِرقها 
الــقــوى لمصلحة قوى  مــوازيــن  بتغيير 
العدوان، بما يخدم الأجندة الأميركية 

على طاولة المفاوضات.

بــــاب الــتــســجــيــل لــلــتــجــنــيــد فـــي إطـــار 
ــوات دفـــاع حــضــرمــوت«، مــن أجــل  »قــ
وادي وصــحــراء حضرموت  »تــأمــن 

ق«.
ّ
والدفاع عنها من أيّ خطر محق

بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـــــــك، تـــــمّ الــتــوجــيــه 
النقاط  في  القتالية  الجاهزية  ع 

ْ
برف

لــإمــارات،  المــوالــي  للفصيل  التابعة 
ــلــة  ــحــمَّ

ُ
ــــع مــــــرور الـــشـــاحـــنـــات الم

ْ
ــن ومــ

بالوقود والأسماك، وهو ما أدى إلى 
في  الشاحنات  من  العشرات  س  تكدُّ
الجمعة  الــعــامــة منذ ظهر  الــطــرقــات 
ــيــة، 

ّ
ــــي. ووفــــقــــا لمــــصــــادر مــحــل ــــاضـ المـ

ــوات جـــــــــاءت ردّاً  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ فـــــــإن هـــــــذه 
عــلــى تــهــديــدات أطلقها أركــــان حــرب 
ــى، الـــلـــواء  ــ ــ المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولـ
ــاء، عـــقـــب عـــودتـــه  ــ ــــوجـ يــحــيــى أبـــــو عـ
الخميس الفائت إلى مدينة سيئون 
قــــادمــــا مــــن الـــــريـــــاض، حـــيـــث تـــوعّـــد 
الطرق  ــاع 

ّ
ــط

ُ
وق ــخــرّبــن 

ُ
»الم بمواجهة 

فـــي حـــضـــرمـــوت«، مــعــتــبــراً المــســاس 
ر 

ّ
ــذ ــا أحــــمــــر«، فــيــمــا حـ ـ

ّ
ــط بـــقـــوّاتـــه »خـ

بــن حــريــز مــن »اســتــغــال الانــدفــاعــة 
الشعبية الحضرمية لتنفيذ أجندات 
ــقــوّض أمــن حضرموت 

ُ
خــارجــيــة ســت
واستقرارها«.

الإثنين  17 كانون الثاني  2022  العدد  4537الإثنين  17 كانون الثاني  2022  العدد  4537

كلمات متقاطعة

إكتشفت  3- ملك جبيل   – إيطالية  – مدينة  2- مدينة مغربية   – النيبال  1- عاصمة 
على ناووسه أقــدم ألــف بــاء – حديث الــولادة – 4- موضع القلادة من الصدر – ضد 
 – 5- للنداء – حديد يُغلق به الباب – 6- ممثلة مصرية راحلة – 7- 

ّ
يابس – ضعف ورق

أغلظ أوتار العود – حرف جر – شخصية فيروز في مسرحية ميس الريم – 8- أقلق 
– شاهدت – 9- نعم – أضع خلسة – إثنان بالأجنبية – 10- مدينة تاريخية قديمة في 

تركيا إشتهرت بحرب أسطورية – خليج 

أفقيا

1- زعــيــم لبناني راحـــل – 2- أُحــســن الإســتــقــبــال – والــــدة – ســحــب  – 3- عاصمة 
تايوان – تُقال على الهاتف – 4- خداع – أخيط الثوب بإستعمال آلة الخياطة – 5- 
أومأ – ملكة أور السومرية – 6- مكان هبوط الطائرات – مدينة سعودية – 7- من 
الحيوانات – أرجــوك بالأجنبية – 8- وحدة قياس كهربائية – خليّة النحل – 9- 

خفق العلم – عائلة رسّام فرنسي راحل – 10- رئيس أميركي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – بال – لو – 4- رعاف – صفد – 5- قيْق – سفاري 
ّ

1- نمس – آذار – 2- زر – الوقواق – 3- أجش
– 6- با – منقل – لتّ – 7- إتكل – أعدّ – 8- كررّ – بصّ – 9- يو – اي – يبني – 10- عمر الشريف

أفقيا

 – آر – 5- الب – سن – كيا – 6- 
ّ

1- نزار قباني – 2- مرجعيات – وع – 3- شاق – كف – 4- مل
 – العريش – 8- رو – صرّ – بر – 9- الفيل – بنّي – 10- نقود – توصيف 

ّ
ذو الفقار – 7- أقل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3933شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: أندريه مالرو

s u d o k u3 9 3 4

1011

3 9 3 4

3934مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 4 1 7 3 8 2 9 5

3 9 5 4 1 2 6 7 8

7 8 2 6 5 9 4 1 3

4 1 3 8 9 7 5 6 2

5 7 8 2 6 1 3 4 9

9 2 6 3 4 5 7 8 1

2 5 7 9 8 6 1 3 4

8 6 4 1 2 3 9 5 7

1 3 9 5 7 4 8 2 6

1 7 4 5 8

4 9 3

7 6 5

3 5 8 1

1 8

7 3 5

3 7 2 6 1

1 4 6 9

8 4 2

إعــامــيــة أردنـــيـــة. أســســت دار الــنــاشــر الــعــربــي وعــيــنــت فــي منصب نائب 
الرئيس. رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط 

8+1+2+3+7 = مُبعد عن عرشه ■ 5+6+9+11 = عملة آسيوية ■ 4+10+8+7 
= رتبة عسكرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ل الإعلان الأميركي 
ّ
يدل

على فشل الإدارة 

الحالية، كما الإدارات 

السابقة، في إخضاع 

إرادة المفاوض اليمني

ة 
ّ
ب

َ
انقسمت »اله

ة« إلى
ّ

الحضرمي

ين، أحدهما 
َ
ار

ّ
تي

موالٍ لأبو ظبي وآخر 

موالٍ لهادي
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ فقرة حكمية 
التاسعة في جبل  الإبتدائية  المحكمة  من 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــوشــقــرا، إلــى 
ــد  ــيـ ــاهـ ــــورك وانـ ــيـ ــ ــا كـ ــمـ ــدهـ ــدعـــى ضـ ــتـ المـــسـ
أنه  الإقــامــة،  المجهولي محل  بــارســخــيــان 
ــة الــشــيــوع رقـــم 2021/34  بــاســتــدعــاء إزالــ
المستدعي جــان نجم بواسطة  مــن  المــقــدم 
وكيله المحامي بيتر الخراط، صدر الحكم 
قضى   2021/11/4 تــاريــخ   2021/57 رقــم 
الدكوانة   1036 العقار  في  الشيوع  بإزالة 
بالمزاد  للبيع  طرحه  طريق  عــن  العقارية 
العلني للعموم ولصالح الشركاء على ان 
الأولى  المزايدة  في  للطرح  أساساً  يعتمد 
مبلغ 2222500 د.أ. أو ما يعادلها بالليرة 
والرسوم  النفقات  وتضمينهم  اللبنانية، 
بــنــســبــة حــصــة كـــل مــنــهــم فـــي المـــلـــك، مهلة 
الإستئناف خلال ثلاثون يوماً تلي مهلة 

النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب ايلي اميل تابت وكيل مخايل نوربر 
فــادي صعب وريــث فــادي ميشال صعب 
الــعــقــار /239/ سن  مــالــك القسم /5/ مــن 
بإسم  عــن ضائع  بــدل  تمليك  الفيل سند 

المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــبــت غــريــس حــفــيــظ ابـــو جــــوده وكيلة 
 /2/ القسم  فــي  الــدائــن  فرنسبنك ش.م.ل. 
مــن الــعــقــار /587/ الــزلــقــا  شــهــادة تأمين 

بدل عن ضائع بإسم المصرف.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــيـــشـــال مـــلـــحـــم بــــو فــــاضــــل وكــيــل  ــلـــب مـ طـ
جــولــيــت حــنــا الــخــوري و مــي شــاهــن بو 
فاضل المالكتين في العقار /2067/ نابيه 
ســنــدي تمليك بـــدل عــن ضــائــع بحصتي 

المالكتين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طـــلـــب ابــــراهــــيــــم مــصــطــفــى مــغــنــي وكــيــل 
الــكــســنــدره فــيــلــيــب جــــــرداق وكــيــلــة ايــلــي 
الــعــقــار /113/ عين  مــالــك  فيليب جــــرداق 
عــن ضائع  بــدل  تمليك  السنديانة  سند 

بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــبــت مــنــى ادمــــون ســلــيــمــان وكــيــلــة لارا 
نبيل دكــاش احــدى ورثــة ميشال يوسف 
مــن   /A-7/ الـــقـــســـم  مـــشـــتـــري  الـــتـــحـــومـــي 
تــمــلــيــك  ســـنـــد  الــــدكــــوانــــة   /155/ ــقـــار  الـــعـ
بــدل عــن ضــائــع بــإســم المــالــكــة نهى عبده 

التحومي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــب زيــــاد جــــوزف شــلــهــوب وكــيــل بــيــار 
فيليب شكيبيان وكيل هادي وبيار ايلي 
بيار شكيبيان المالكين في العقار /1737/ 
قرنة الحمرا سندي تمليك بدل عن ضائع 

بحصتي المالكين.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــب عــلــي احــمــد ربـــاح احـــد ورثـــة احمد 
شــهــاب ربــــاح المــالــك فــي الــعــقــار /1391/ 
الــبــوشــريــة ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 

بحصة المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــبــت الــيــز اوهـــانـــس صــحــاكــيــان احــدى 
ــرج صـــحـــاكـــيـــان مــالــك  ــ ورثــــــة اوهــــانــــس بـ
القسم /13/ من العقار /1488/ البوشرية 
سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب الياس لوبار عطاالله وكيل جرجس 
ــة ســلــيــم جــرجــس  ــد ورثــ ســلــيــم الـــحـــاج احـ
 /1011/ الــــعــــقــــارات  فــــي  المــــالــــك  الــــحــــاج 
عينطورة  و/1119/  و/1014/  و/1013/ 
بــدل عن ضائع بحصص  سندات تمليك 

المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــال الــــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي احـــد  ــيـــشـ ــلـــب مـ طـ
ــانـــي المـــالـــك  ــبـ ــيــــاس رشـــيـــد الـــرحـ ورثــــــة الــ
الــعــقــارات /329/ و /343/ و /449/  فــي 
و  الــســنــديــانــة  عـــن   /673/ و   /594/ و 
/2119/ و /2444/ الشوير سندات تمليك 

بدل عن ضائع بحصص المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب نعيم شفيق صوايا المالك في العقار 
عــمــارة شلهوب سند تمليك  /85/ وطــى 

بدل عن ضائع بحصته.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

الهاشم وكيل  طلب ميشال جــورج نقولا 
ليليان انطون كبابه وكيلة انطوان شربل 
عــاصــي وكــيــل مــرســيــل نــابــلــيــون صــافــي 
المالكة في العقار /1238/ مزرعة ياشوع 
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة المالكة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب الياس لوبار عطاالله وكيل افدوكيا 
و تـــراز و ســيــده و ايــلــي توفيق الــحــاج و 
جـــوزف ونــــوال والــهــام و تــقــا و صونيا 
و مــاري و مــي و ساميه وســهــام وشربل 
ــاج بـــصـــفـــتـــه الــشــخــصــيــة  ــ ــحـ ــ عـــبـــدالـــلـــه الـ
وبــصــفــتــه وكـــيـــل مــلــبــيــنــا عـــســـاف الــحــاج 
و كـــلـــوريـــا الـــتـــي هـــي نــفــســهــا كـــلـــوديـــا و 
ــيـــوره ومـــــــاري كـــلـــود جــــــورج الـــحـــاج  ــنـ سـ
المالكين في العقار /5272/ المتين  سندات 

تمليك بدل عن ضائع بحصص المالكين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب زياد جورج بركه مالك القسم /16/ 
من العقار /1035/ الدكوانة سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب المقدم ايلي مــارون كــاس المالك في 
القسم /C-7/ من العقار /450/ المجذوب 

سند تمليك بدل عن ضائع بحصته.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب جــان رشــوان ناصيف وكيل نورمه 
امــيــل مــعــوض الــزعــنــي احـــدى ورثـــة اميل 
ــقــــارات  ــعــ ــــي الــ ــك فـ ــ ــالـ ــ يــــوســــف الأســـــــــود المـ
/967/ و /1437/ و /1459/ و /2350/ و 
/2352/ و /2419/ و /2425/ و /2429/ 
بــرمــانــا ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بحصص المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب بيار شربل القدوم وكيل رشال فؤاد 
صليبا احدى ورثة فؤاد ناصيف صليبا 
مالك العقارات /235/ شرين و /107/ و 
/108/ عين التفاحة سندات  تمليك بدل 

عن ضائع بإسم المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــيـــشـــال مـــلـــحـــم بــــو فــــاضــــل وكــيــل  ــلـــب مـ طـ
جــولــيــت حــنــا الـــخـــوري ومـــي شــاهــن بو 
فاضل المالكتين في العقار /2067/ نابيه 
ســنــدي تمليك بـــدل عــن ضــائــع بحصتي 

المالكتين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ابــراهــيــم جــرجــس المالكة  طلبت بــاســكــال 
ــمـــود ســنــد  ــــرج حـ بـ الـــعـــقـــار /1316/  فــــي 

تمليك بدل عن ضائع بحصتها.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب شربل الياس عطاالله وكيل ايليانا 
 /6/ و   /4/ القسمين  مــالــكــة  رزق  جـــورج 
من العقار /207/ الحبوس سندي تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب سمير ميشال معلوف الولي الجبري 
على ادريا وجيانا سمير معلوف مالكتي 
الرقبة في القسم /B-4/ من العقار /479/ 
المــحــيــدثــة ســنــدي تمليك بـــدل عــن ضائع 

بحصتي المالكتين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلبت كولت قبلان راضــي صــادر وكيلة 
توفيق  وكيل  منصور  الياس  كريستيان 
ــز الــــحــــاج ونــبــيــهــا نــجــيــب الــحــجــار  ــزيـ عـ
و /946/  الــعــقــارات /919/  فــي  المــالــكــن 
 /973/ و   /972/ و   /969/ و   /955/ و 
و/3321/  و/3286/  و/3139/   /981/ و 
بدل  تمليك  ســنــدات  عينطورة  و/3024/ 

عن ضائع بحصص المالكين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

الديك وكيل جيمي  طلب جوي موريس 
القسمين  فــي  مــالــك  نــقــولا بصفته  جـــان 
الــعــقــار /11/ جل  مــن   /A-9/  و /A-4/
الديب وبصفته وكيل جوني جان نقولا 
/A-8/ و   /A-4/ الــقــســمــن  فـــي  المـــالـــك 

العقار سندات تمليك بدل عن  من نفس 
ضائع بحصص المالكين.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــة  ــاج احــــد ورثـ طــلــب ربـــيـــع نــاصــيــف الـــحـ
نــاصــيــف اســعــد الــحــاج احـــد ورثـــة اسعد 
ناصيف الحاج المالك في العقارات /376/ 
و/1442/  و/1441/  و/1440/  و/1428/ 
رومــيــة   و/1452/  و/1422/  و/1449/ 
بــدل عن ضائع بحصص  سندات تمليك 

المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري

مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــة  ــاج احــــد ورثـ طــلــب ربـــيـــع نــاصــيــف الـــحـ
نــاصــيــف اســعــد الـــحـــاج نــاصــيــف الــحــاج 
المــالــك فــي الــعــقــار /2445/ رومـــيـــة  سند 

تمليك بدل عن ضائع بحصة المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــيـــل  ــبـــا وكـ ــيـ ــلـ ــــاس صـ ــيــ ــ ــ ــال ال ــشــ ــيــ ــلــــب مــ طــ
نــقــولا الــيــاس الــخــوري بصفته مــالــك في 
بتغرين   /1899/ و   /1889/ الــعــقــاريــن 
وبــصــفــتــه وكــيــل المــالــكــن جــــورج ونــاديــا 
الــيــاس الــخــوري ســنــدات تمليك بــدل عن 

ضائع بحصص المالكين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلانات
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها إلى متدريبن في قسم الأرشيف : 

◄ إختصاص : إدارة معلومات

◄ المهــارات: الإلمــام بالتقنيــات والبرامــج الإلكترونية، 

قــة والملاحظــة، القــدرة علــى 
ّ

حســن التنظيــم والد

توثيــق البيانــات )صــور ونصــوص ومقــالات ( واختيــار 
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للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد 

HR@al-akhbar.com : الإلكتروني

بعد سنواتٍ متتالية من المعاناة 

الإدارية، بدأ نادي ميلان الإيطالي 

ة إلى الواجهة. 
ّ

بالعودة التدريجي

 التكاليف 
ّ

منظومة متينة بأقل

الممكنة، عكست ذكاء الإدارة 

الجديدة وأعادت الأمل إلى جماهير 

واحد من أعظم أندية إيطاليا والعالم

الكرة المعولمة

ة
ّ

الكرة اللبناني

حسين فحص

نادي  كبيرة عاشها  إداريــة  تغيّرات 
ميلان الإيطالي خلال العقد الماضي، 
بــــدءاً مـــن نــقــل مــلــكــيّــتــه مـــن الــرئــيــس 
الـــتـــاريـــخـــي ســيــلــفــيــو بــيــرلــســكــونــي 
صينيّين،  مستثمرين  مجموعة  إلى 
وصــــــــــــــولًا إلــــــــــى صـــــــنـــــــدوق إلـــــيـــــوت 
الأميركي الذي يملك النادي حالياً. 

ــف 
ّ

فـــي الــبــدايــة أدّت ســيــاســة الــتــقــش
ــيــــرلــــســــكــــونــــي  الــــــتــــــي انــــتــــهــــجــــهــــا بــ
وصديقه ـ المدير التنفيذي ـ أدريانو 
ــــس مــــســــار  ــيـ ــ ــأسـ ــ ــي إلـــــــــى تـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ غـ
ــم مــحــاولــة  ــ الـــســـقـــوط لـــلـــنـــادي. ورغــ
ــفــقــات مــنــذ مــا بــعــد عــام 

ّ
تقليص الــن

تــجــاوزت   ،2013 عـــام  ـــى 
ّ
وحـــت  2007

المــداخــيــل  الــوقــت  ذلــك  فــي  التكاليف 
بسبب نتائج الفريق المتخبّطة. وفي 
ــوازن واضـــح  ــ ــود أي تــ ــ ــدم وجـ ظـــل عــ
ــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 

ّ
مـــع قـــوانـــن الــل

تعرّض النادي لخسائر فادحة.
 2017 عـــام  الصينية  الإدارة  جـــاءت 
 دور المــنــقــذ، لــكــنــهــا أدخــلــت 

ً
ــخــذة

ّ
مــت

ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــي دوّامـــــــــــــة جــ ــ ــــق فــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاعـــب. تــــمّ صــــرف أكـــثـــر مـــن 220  ــتـ المـ
ــــوق انـــتـــقـــالات  ــــورو فــــي سـ مـــلـــيـــون يــ
دون  عــشــوائــيّــة  واحـــد على صفقات 
تحقيق النتائج المرجوّة، الأمر الذي 
وضــــع الـــنـــادي فـــي مـــركـــز لا يُــحــســد 

عليه.
ــاع المــالــيّــة  ــ  تـــدهـــور الأوضــ

ّ
وفــــي ظــــل

ــادي، ســيــطــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة داخــــــــل الـ ــ ــيّ ــنــ ــفــ والــ
ــيــــوت عـــلـــى مـــيـــان عـــام  ــنــــدوق إلــ صــ
عــقــد  فـــــي  ــا  ــ ــــرطـ شـ  

ً ّ
ــغــــا ــتــ مــــســ  2018

ــالــــك الـــصـــيـــنـــي يـــونـــغ هـــونـــغ لـــي،  المــ
الصندوق  إلى  الملكية  انتقلت  حيث 
السابق  المالك  ف 

ّ
تخل بعد  الأميركي 

 عــلــيــه 
ّ

ــــن ســـــــداد قــــــرض مـــســـتـــحـــق عـ
عمليّة  بـــدأت  هــنــا،  إلــيــوت.  لمصلحة 
الــتــرمــيــم تــدريــجــيّــا. لا وعـــود كــاذبــة 

ــات  ــكــ ــا لإســ ــ ــذخـ ــ بـ ـــــــــــدرّ 
ُ
ت أمـــــــــــوال  ولا 

الجماهير. مجرّد سياسات صارمة 
ــادي بـــهـــدف بــيــعــه فــي  ــنــ لإصـــــاح الــ

المستقبل مقابل أموال مضاعفة.
ــالــــي  المــ الــــنــــجــــاح  ــم  ــالــ ــعــ مــ أول  بـــــــدأ 
فـــي الــحــقــبــة الأمــيــركــيــة عــبــر اتــفــاق 
ــنــــدوق مــــع مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم  الــــصــ
شـــطـــب  عــــــلــــــى   CAS الــــــــريــــــــاضــــــــي 
خــســائــر الــنــادي المــالــيــة فــي ســنــوات 
ــة  ــنــ بــــيــــرلــــســــكــــونــــي الأخـــــــــيـــــــــرة وســ
الــصــيــنــيّــن الـــوحـــيـــدة. مــقــابــل ذلـــك، 
ــلـــى عـــــدم المـــشـــاركـــة  ــق مــــيــــان عـ ــ ــ وافـ
ــي لمــــدة مــوســم  ــ ــ فـــي الــــــدوري الأوروبـ
ك 

ّ
ـــــــا

ُ
ــن قـــبـــل الم ــ ــع تـــعـــهّـــد مـ ــ واحـــــــد مـ

ــأن يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــيـــركـــيـــن بـ الأمـ
ــا  ــهـ ــتـ تـــخـــفـــيـــض الـــتـــكـــالـــيـــف ومـــوازنـ
ق 

ّ
المـــداخـــيـــل، كــمــا يــجــب أن يحق مـــع 

الــنــادي الاســتــدامــة المــالــيــة فــي أقــرب 
وقــــــت مـــمـــكـــن، وهــــــي الــــتــــي تــضــمــن 

العمومية  الميزانية  سجّلت  أن  بعد 
 192 بـــقـــيـــمـــة  ــارة  ــ ــــسـ خـ  2020 ــام  ــعــ لــ
كورونا.  تداعيات  إثــر  يــورو  مليون 
وبهدف الوصول إلى الاستقرار، قام 
كاليف 

ّ
صندوق إليوت بتخفيض الت

تــدريــجــيــا، ومــوازنــتــهــا مــع المداخيل 
ــنـــادي تــجــاريّــا   بــتــعــزيــز قــــوّة الـ

ً
أمــــا

وتـــســـويـــقـــيّـــا وجـــــــذب المــســتــثــمــريــن 
.
ً
مستقبلا

إدارة  تــــمــــيّــــزت  الإطــــــــــار  هـــــــذا  وفـــــــي 
غـــــــازيـــــــديـــــــس وبــــــــــاولــــــــــوم الــــديــــنــــي 
ــيــــاســــة صـــــارمـــــة فــي  ــهــــا ســ ــاعــ ــبــ ــ

ّ
ــات بــ

ــــب  ــق بــخــفــض ســـقـــف رواتـ
ّ
ــا يــتــعــل مــ

ـــركـــيـــز عــلــى تــطــويــر 
ّ
عـــبـــن، والـــت

ّ
الـــا

المــواهــب الــشــابــة أو اقــتــنــاص بعض 
كما  مقبولة،  مبالغ  مقابل  الأســمــاء 
ــر  ــوري، الأمـ ــومــ ــال فـــي صــفــقــة تــ الـــحـ

الذي حسّن من الوضع المالي.
أرقام صادمة

تعويض 100 مليون يورو من الخسائر

واصل رحلة التعافي
ُ
ميلان ي

زادت الإيرادات في 

النادي بنحو 69 مليون 

يورو أي ما نسبته %40

ــتـــب لـــأســـبـــوع الـــعـــاشـــر مــن  ــكـ لــــم يُـ
الــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم أن 
ــام جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه، مــــع بــقــاء  ــقــ ــ

ُ
ت

والتي  قم 
ُ
ت لم  قة 

ّ
معل واحدة  مباراة 

كانت ستجمع الإخاء الأهلي عاليه 
ملعب  على  أمس  مساء  النجمة  مع 
ــه. قــــــام الاتـــــحـــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيــ جــــونــ
المباراة بسبب إصابة عدد  بتأجيل 
بفيروس  الــفــريــقــن  أفـــراد  مــن  كبير 
كــــورونــــا. وكـــــان اتـــحـــاد الــلــعــبــة قــد 
ــفـــريـــق  لـ  PCR ــــات  ــــوصـ ــــحـ فـ أجـــــــــرى 
الــنــجــمــة أول أمـــس الــســبــت لــيــتــبــنّ 
هناك  أن  النتائج  بعد صدور  أمس 
ــي الـــفـــريـــق.  ــ 8 حـــــــالات إيـــجـــابـــيـــة فـ

الأمــــــر عـــيـــنـــه يــنــســحــب عـــلـــى فــريــق 
الإخاء مع الحديث عن وجود سبع 
حـــــالات فــــي الـــفـــريـــق. وعـــلـــيـــه صـــدر 
بيان عن الاتحاد جاء فيه: »حرصاً 
عـــلـــى صـــحـــة الـــاعـــبـــن والـــعـــامـــلـــن 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة، اتــخــذت 
الــلــجــنــة قـــــرار الـــتـــأجـــيـــل وســـيُـــحـــدد 
مــوعــد المــبــاراة فــي وقــت لاحــق، كما 
ــقـــدم  ــة كـــــرة الـ ــلـ ــائـ تــــدعــــو الـــلـــجـــنـــة عـ
إلــــى تـــوخـــي الـــحـــذر بــســبــب ارتـــفـــاع 
كورونا  بفيروس  الإصــابــات  نسبة 
ات الوقاية  أخــيــراً والالــتــزام بــإجــراء
والـــتـــعـــقـــيـــم حـــفـــاظـــا عـــلـــى الـــســـامـــة 

العامة«.

النجمة والإخـــاء  مــبــاراة  كــانــت  وإذا 
جّلت أمس، فإن ملعب بحمدون 

ُ
قد أ

ــبــــاراة الــــبــــرج والــحــكــمــة  احـــتـــضـــن مــ
ــرج 0-2  ــ ــبـ ــ ــي انـــتـــهـــت بــــفــــوز الـ ــ ــتـ ــ والـ
ويــوســف  الخطيب  أحــمــد  سجّلهما 

عتريس في الدقيقتين الـ74 و93.
ــــوم الــســبــت،  ــلـــى المـــلـــعـــب عــيــنــه يـ وعـ
فريق  فوزاً مهماً على  الصفاء  ق 

ّ
حق

الــتــضــامــن صـــور 1-0 ســجّــلــه محمد 
زيــــن طـــحـــان فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ34 فــي 
ــــب الــصــفــاء  ــــــرد فــيــهــا لاعـ

ُ
مــــبــــاراة ط

أحمد جلول لنيله إنذارين. 
ــاز شــبــاب  ــ ــلــــى مـــلـــعـــب الــــعــــهــــد، فــ وعــ
سجّل   ،1-2 سبورتينغ  عــلــى  الــبــرج 

للفائز جمال خليفة خطأ في مرماه 
 ،)45( مـــحـــســـن  أبـــــــو  ومـــــهـــــدي   )6(

ولسبورتينغ محمد موسى )93(.
ــد يـــحـــســـم قــمــة  ــهــ ــعــ مــــــســــــاءً، كـــــــان الــ
الأســــــــبــــــــوع مـــــــع شــــــبــــــاب الــــســــاحــــل 
سجّلها  نــظــيــفــة  بــثــاثــيــة  لمصلحته 
هـــال الــحــلــوة )53( ومــحــمــد قـــدوح 
جـــاءت   .)93( حـــيـــدر  وحـــســـن   )81(
ــة عــلــى ملعب 

ّ
ــبــــاراة بـــــاردة ومــمــل المــ

جونيه لا ترقى إلى قمة أسبوع بين 
النهاية  في  لكن  المتصدّر ووصيفه، 
ز صدارته 

ّ
العهد المطلوب وعز ق 

ّ
حق

للترتيب برصيد 26 نقطة.
)الأخبار(

ل لقاء النجمة والإخاء
ّ

العهد يبتعد في الصدارة وكورونا يؤج

وبــلــغــة الأرقــــــام، انــخــفــضــت خــســائــر 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــرائــــب بـ ــبـــل الــــضــ مــــيــــان قـ
الــنــصــف، أي مــن 192 مــلــيــون يــورو 
يــورو بحسب تقرير  92 مليون  إلــى 
نشره موقع Swiss Ramble المختصّ 
تحسّنت  وبــالــتــالــي  ات،  بـــالإحـــصـــاء
يــورو.  مليون   100 بمقدار  الميزانيّة 
العوامل،  من  العديد  بفعل  ذلك  كان 
 69 نــــحــــو  الإيــــــــــــــرادات  زادت  حــــيــــث 
مليون يورو )40%( من 172 مليون 
يـــــورو، كما  يــــورو إلــــى 241 مــلــيــون 
عــبــن 

ّ
ارتـــفـــعـــت أربـــــاح مــبــيــعــات الــا

بمقدار 3 ملايين يورو، ووصلت إلى 
انخفضت  بينما  يــــورو،  مــلــيــون   18
مليون   30 بمقدار  التشغيل  نفقات 

يورو )%8(.
ــل  ــقــ ــ

ّ
ــن ــة إلـــــــــى عــــــــائــــــــدات الــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ

والــعــامــات الــتــجــاريــة، ارتــفــع دخــل 
ــي بــمــقــدار 75 مــلــيــون  ــ مــيــان الإذاعــ
 63 مــــن  وتـــحـــديـــداً   ،)%118( ــورو  ــ يــ
مليون يورو إلى 138 مليون يورو، 
بــمــا فــي ذلـــك الإيـــــرادات المــؤجّــلــة من 
حسابات 2020/2019 بالإضافة إلى 

العودة للدوري الأوروبي.
مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، كــــــــان هـــــنـــــاك بـــعـــض 
المضاعفات في التكاليف إذ ارتفعت 
ــور فـــي مــيــان بــمــقــدار  ــ ــاتـــورة الأجـ فـ
إلــى  لــتــصــل  يـــــورو )%5(  مـــايـــن   9
170 مــلــيــون يــــورو، بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
المصاريف الأخرى بمقدار 8 ملايين 
86 مليون  إلــى  )10%( لتصل  يــورو 

يورو.
كان لافتاً أيضاً عدم استفادة ميلان 
 بــالأنــديــة 

ً
مــن بــيــع الــاعــبــن مــقــارنــة

الإيـــطـــالـــيـــة الأخـــــــرى، حــيــث تــــمّ بــيــع 
لاعب واحــد فقط بربح يزيد عن 20 
مــلــيــون يــــورو فـــي الـــســـنـــوات الأربـــع 

الماضية.
ــالــــي  ــن الـــــوضـــــع المــ ــسّــ عــــمــــومــــا، تــــحــ
والرياضي بشكل واضح في ميلان 
بفعل  الماضية  القليلة  الأعوام  خلال 
تــضــافــر جـــهـــود الــجــمــيــع فـــي حقبة 
ــيــــوت. لا أحــــد أكـــبـــر مــن  صـــنـــدوق إلــ
يعمل على تصحيح   

ّ
والــكــل الــنــادي 

الأوضاع.
ــيـــس فـــريـــق  ــتـــأسـ ــــدف بـ ــهـ ــ ويـــكـــمـــن الـ
 

ّ
بأقل الانتصارات  عقلية  لديه  شاب 

الأمــور  لتصحيح  الممكنة  التكاليف 
وبــيــع الـــنـــادي فـــي المــســتــقــبــل. ورغـــم 
ــــول إلـــــى مـــرحـــلـــة الاســـتـــقـــرار  ــــوصـ الـ
 أمام 

ً
الجزئي، لا يزال المشوار طويلا

 النادي على الطريق 
ّ
المسؤولين، لكن

الصحيح.

ياضي بشكل واضح في ميلان )أ ف ب(
ّ
ن الوضع المالي والر

ّ
تحس

ة وباهتة 
ّ
جاءت قمة الأسبوع بين العهد والساحل ممل

)طلال سلمان(

اســتــمــراريّــتــه لــفــتــرة طــويــلــة، وهـــذا 
ــيـــوم. فــريــق جــيّــد على  مـــا يــحــدث الـ
خلف  مــمــتــازة  وإدارة  المــلــعــب  أرض 
ـــران بــحــقــبــة مــشــرقــة 

ّ
الأســــــــوار يـــبـــش

»الروسونيري«. لـ
ــا تـــحـــسّـــن المـــنـــظـــومـــة مــع  ــتــ كــــــان لافــ
المدرّب الحالي ستيفانو بيولي دون 
 
ً
البذخ في أسواق الانتقالات، خاصة

رياضة
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لات العصر 
ّ

فيسلوف الفن السابع »يستسلم« أمام تحو

تها الجديدة«
ّ

داود عبدالسيد... السينما المصرية ضاقت بـ »واقعي

 والظلال
ّ

قة بصرية مكتوبة بالظل
َّ
عل

ُ
م

»ماكبث« جويل كوين... ليت شكسبير معنا!

ثقافة وناس  

شيماء سليم

نــهــايــة 2021 خـــبـــراً صــادمــا  حــمــلــت 
لمــحــبّــي الــســيــنــمــا فـــي مــصــر والــوطــن 
ــزال المــــخــــرج داود  ــتــ ــربـــي، هــــو اعــ ــعـ الـ
يــبــدو  قــــرار  فـــي   ،)1946( عــبــدالــســيــد 
يتراجع  لــن  السينما«  »فيلسوف   

ّ
أن

عنه، خصوصاً أنه أعلن بعد انتشار 
ـــرض عليه 

ُ
الــخــبــر أن هـــذا الاعـــتـــزال ف

 جــمــهــور 
ّ
يـــخـــتـــره. وأوضـــــــح أن ولـــــم 

أفــامــه وأفـــام  الــــذي كــانــت  السينما 
م إليه قد تغيّر، وأبناء  قدَّ

ُ
أبناء جيله ت

أصبحوا  والأدنـــى  المتوسّطة  الطبقة 
ــاب  ــ ــذهـ ــ الـ ــلــــى  عــ الآن  قــــــادريــــــن  ــر  ــيــ غــ
ــالات الــــعــــرض الــســيــنــمــائــي  ــ ــ إلـــــى صـ
ــاع أســـعـــار الـــتـــذاكـــر. أمــا  ــفـ بــســبــب ارتـ
فمعظمه  الــحــالــي،  السينما  جمهور 
إلى طبقة لا يشغلها اهتمام  ينتمي 
ــا هـــــمّ. هـــم يــبــحــثــون عن  ــدّرهـ ــكـ ولا يـ
الــتــســلــيــة مـــن خـــال ســيــنــمــا تــجــاريــة 
تــهــتــم بــالــتــكــنــيــك والإنـــتـــاج الــسّــخــي، 
لكن الخالية مــن المــضــمــون. وأضــاف 
لاحقاً أنه يُدرك جيداً أن أي سيناريو 
بالرفض.  سيقابَل  للرقابة،  سيقدّمه 
ه ذكر قبل سنوات في مقابلة 

ّ
علماً أن

 »الدولة المصرية 
ّ
مع »فرانس 24« أن

والسينما  الإعـــام  وظيفة   
ّ
أن تعتبر 

هي خدمة النظام«.
هــل اســتــســلــم المـــحـــارب الــعــتــيــق الــذي 
دأب على صناعة الأفـــام هــو وأبــنــاء 
ــن أربـــعـــة  ــ جـــيـــلـــه عـــلـــى مــــــدى أكــــثــــر مـ
ـــه قـــاوم مــن قبل لسنين 

ّ
عــقــود، رغــم أن

الظروف  أنـــواع  طويلة، وواجـــه شتى 
والعقبات، وظل وأبناء جيله ملتزمين 
والاستمرار  التواجد  على  ومصرّين 
ــبّـــر عــــن هــمــوم  فــــي إنــــجــــاز أفـــــــام تـــعـ

د
ّ

سعيد محم

عادة ما تنتهي الأفلام التي تستلهم 
ـــي نقيض. 

َ
الــشــكــســبــيــريّــات إلـــى طـــرف

البصريّة  المعالجات  فــي  تــوغــل  فــإمّــا 
ــي الــــــجــــــذور  ــفــ ــتــ حـــــتـــــى لـــــتـــــكـــــاد تــــخــ
ها تسقط في 

ّ
أن أو  المسرحيّة للنصّ، 

عبوديّة للنصّ بحدّ ذاته إلى درجة لا 
تعود بعدها لأدوات السينما أهميّة 
ــذكــر. لكن ليس، جويل كــويــن. فهذا 

ُ
ت

الفيلسوف الذي يكتب بلغة الكاميرا، 
ينجح في جَسْرِ ذلك التناقض. في أوّل 
أعماله وحيداً بدون شقيقه إيثان، ها 
هو يقدّم »تراجيديا ماكبث« بسينما 
معتدّة بأدواتها التعبيرية، تستدعي 
المسرح وتحتفي به بدون أن تخضع 
له. بل تجادله لتصنع من تناقضهما 
ه 

ّ
اً آخــر مختلفاً تماماً. كأن

ّ
الأبــديّ فن

ــا بــعــد المــســرح،  مــا بــعــد الــســيــنــمــا ومـ
ــــك مـــحـــمّـــل بــجــيــنــاتــهــمــا  ـــه مــــع ذلـ

ّ
لـــكـــن

ــاه الــنــابــضــة  الـــوراثـــيّـــة فـــي كـــل خـــايـ
بالحياة.  

ماكبث«  »تــراجــيــديــا  ليست  بالطبع 
كــمــا  الاســــكــــتــــلــــنــــديّــــة  المـــــــأســـــــاة  )أو 
ذكــر  ليتجنبوا  المــتــطــيّــرون  يــدعــوهــا 
الذي يسهل تقديمه  اسمها( بالعمل 
ــذه المـــســـرحـــيّـــة الــتــي  ــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــا. هــ
ــام 1606  ــ ــمـــرة الأولــــــــى عــ ــلـ عــــرضــــت لـ
الشكسبيريّة  النصوص  أقصر  ــعــدّ 

ُ
ت

عـــلـــى الإطــــــــاق )نـــصـــف عـــــدد أســطــر 
بامتياز،  ونصّها شعريّ  »هاملت«(، 
ترتبط  ومــتــعــدّدة،  كثيفة  ورمـــوزهـــا 
بــجــذر تــاريــخــيّ غــائــر )هــنــاك جــذور 
يدعى  قديم  اسكتلندي  لملك  حقيقية 
ماكبث( وجغرافيا نافرة )إسكتلندا(. 
تــســتــنــد حــكــايــتــهــا إلـــى مـــزاوجـــة بين 
المــــــــاديّ والمـــتـــخـــيّـــل، وتــلــتــبــس فــيــهــا 
ويكسوها  والــشــرّ،  الخير  تصنيفات 
مــزاج كئيب ودمـــويّ وحـــاد، لا يرحم 
علا  مهما  أحـــداً  العنيف  المـــوت  فيها 
مــنــصــبــه، أو صــغــر عــمــره، أو تعالت 
شـــجـــاعـــتـــه. كـــمـــا لـــهـــا بُـــعـــد ســيــاســيّ 
يفرض حضوره على الزمن المعاصر 
ه، فإن السينما 

ّ
لكل عرض. إلى ذلك كل

العالميّة قدّمت بتوقيع عدة مخرجين 
»مــاكــبــث«،  لتقديم  مــحــاولات  مهمّين 
ربــمــا كــانــت أشــهــرهــا نــســخــة رومـــان 
مهمّة   

ّ
فــإن ولـــذا،   .)1971( بولانسكي 

كــويــن فـــي تــقــديــمــهــا لــلــقــرن الــحــادي 
 
ّ
لت تحديّاً، لا سيّما أن

ّ
والعشرين مث

مـــدرســـة الأخـــويـــن كــويــن لــهــا مــامــح 
عملهما  منذ  مغاير  وطــابــع  مــحــددة 
الأول Blood simple في 1984. ملامح 
ــي ذهـــن  ــه فــ ــ

ّ
ــل لا يــمــكــن تــــجــــاوزهــــا أقــ

متابعيهما الأوفياء سواء في اختيار 
موضوعاتهما  )الجرائم والحوادث(، 
أو  نـــوار«،  الـــ »نيو  أي  أو أسلوبهما، 
فــلــســفــة الــتــصــويــر وحـــركـــة الــكــامــيــرا 
من  مجموعة  سينما  تستلهم  الــتــي 
أفــــــام هـــولـــيـــوود فــــي الأربــعــيــنــيــات 
والــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي. 
أفلام اعتمدت على التصوير بالأسود 
والأبـــــيـــــض، وعـــلـــى زوايـــــــا الـــكـــامـــيـــرا 
عب بالتباين بين 

ّ
قة، والل

ّ
المائلة والمعل

الــضــوء والــظــال مــع معالجة ثيمات 
مــثــل الاغـــتـــراب والــعــدمــيّــة والــتــشــاؤم 

والالتباس.
ــقــــري تــعــبــيــر  ــبــ لــــكــــن كــــمــــا يــــلــــيــــق بــــعــ
ســيــنــمــائــيّ، صـــاغ كــويــن مـــن كـــل تلك 
 أخـــاذة 

ً
ــارات والمـــحـــددات مــقــاربــة ــ الإطــ

للعمل الشكسبيريّ تبدو في مجملها 
بديع  وتجسيد  للنصّ  اكتمال  ها 

ّ
كأن

لــــــه، لا مــــجــــرّد قــــــــراءة أخـــــــرى مــلــونــة 
بانحيازات صاحبها وأثقال زمانه. 

اســتــدعــى كــويــن فــريــق أحـــام لتنفيذ 

فيلماً(، توقفت باعتزاله السينما عام 
1996، وعلي بــدرخــان )10 أفـــام(، ثم 
أفــام  بتسعة  عبدالسيد  داود  يــأتــي 
أخرجها وكتب معظمها، كان آخرها 

»قدرات غير عادية« في 2015.
عــبــدالــســيــد في  بــقــيــت ســيــنــمــا داود 
مكانة خاصة، بعيدة إلــى حد ما عن 
أفــام المخرجين الآخــريــن، لا تشبهها 
أبــرز سماتها   

ّ
أي سينما أخــرى. لعل

والشاعرية  المضمون  في  العمق  كــان 
في الأسلوب. كان كمن يأتي متأخراً، 
لــيــقــول الـــقـــول الــفــصــل فـــي أي قضية 
مـــطـــروحـــة عــلــى الـــســـاحـــة. فــالــحــديــث 
الأول  فيلمه  مــع  ينتهي  الانفتاح  عــن 
ف عنه 

ّ
»الصعاليك« )1985(، الذي توق

كتابه  في  فريد  الراحل سمير  الناقد 
»الـــواقـــعـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي الــســيــنــمــا 
ــل 

ّ
: »بــــقــــدر مــــا يــمــث

ً
المــــصــــريــــة«، قــــائــــا

الفيلم مولد فنان بقدر ما يمثل  هذا 
نــهــايــة ســيــنــمــا وأعـــنـــي بــهــا سينما 
ــدأت بــفــيــلــم عــلــي  ــ ــ الانــــفــــتــــاح، الــــتــــي بـ
بـــدرخـــان »أهــــل الــقــمــة« ووصــلــت إلــى 
الذروة في فيلم عاطف الطيب »سواق 
أثـــــار  الأول  فـــالـــفـــيـــلـــم  الاتـــــوبـــــيـــــس«. 
نتائجها،  عن  عبّر  والثاني  القضية، 
ثـــم جــــاء »الــصــعــالــيــك« لــيــتــغــلــغــل في 
أعــمــاقــهــا ويــجــعــل الــطــريــق مــســدوداً 
أمـــام المــزيــد فــي تــنــاول هــذا المــوضــوع 
ــعـــوبـــة«.  ــلـــى الأقـــــــل شــــديــــد الـــصـ أو عـ

وينتهي في الدّفاع عن ديمومة عرشه 
إلــى الإيــعــاز بالمزيد مــن جــرائــم القتل 
لــحــمــايــة نــفــســه مــن الـــعـــداوة، والــشــك، 
ــلــة.  ــيـــانـــات الــحــقــيــقــيّــة والمــتــخــيّ والـــخـ
الطريق المجللة بالدم في أجواء الحكم 
قادت الجميع إلى حرب أهلية ابتلعت 
في طريقها كثيرين بمن فيهم ماكبث 
المــلــك، وزوجــتــه اللذين غرقا فــي لجج 
من كوابيس البارانويا والجنون قبل 

أن يختطفهما الموت المروّع. 
ــلـــي لـ  ــنـــصّ الــشــكــســبــيــريّ الأصـ فـــي الـ
»مـــاكـــبـــث«، تــعــانــي الــشــخــصــيــات، إلا 
البطل الرئيس، من تهميش وتسطيح 
أبــداً  يــتــمــكّــن ممثلوها  لـــذا لا  نــســبــيّ. 
الشخصيّات  أفــعــال  بــن  التوفيق  مــن 
القاسية وبلاغتها الشعرية، بل تبدو 
ماكبث  بين  المفصليّة  المشاهد  بعض 
المشهد  مــمــا يحتمل  أقــصــر  وزوجـــتـــه 
ــمـــق. ولـــكـــن كـــويـــن يملأ  ــن تـــوتـــر وعـ مـ
ــفـــجـــوات مـــن خــال  كــثــيــراً مـــن هــــذه الـ
حــرفــيّــتــه فــي تــقــديــم صــيــاغــة بــصــريّــة 
فــنــيّــة لمــشــاهــد الــعــنــف المـــحـــرّمـــة: خذ 
دانكان في سريره:  الملك  اغتيال   

ً
مثلا

لما   
ً
طــويــا يتلو نصاً شــعــريّــا  ماكبث 

ــــدره مـــن أفـــكـــار بينما  يــعــتــمــل فـــي صـ
يقترب من مكان نوم الملك، ثم يجلس 
إلـــى ســريــر الــرجــل الــعــجــوز، ويـــدرس 

المصريّين وانشغالاتهم وقضاياهم.
ــانـــت تــضــرب  كـ ــام 1967، حــــن  ــ فــــي عـ
لها  يــحــدث  لــم  نكسة عسكرية  مصر 
مثيل فــي الــتــاريــخ، وقــف على أبــواب 
ــة شـــبـــاب  ــ ــــاثـ ــا المــــصــــريــــة ثـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
السينما.  معهد  في  لتوّهم  تخرّجوا 
ــم قـــائـــل  ــهــ ــعــ اســــتــــطــــاع الــــثــــاثــــة ومــ
ــيّـــروا وجــــه الــســيــنــمــا  ــغـ ــن، أن يـ ــريــ آخــ
المــصــريــة. الــثــاثــة هـــم: عــلــي بــدرخــان 
)1946(، خيري بشارة )1947( وداود 
رأفــت  بهم  يلحق  أن  قبل  عبدالسيد، 
ـــ 2015(، عاطف الطيب  الميهي )1940 
ـــ  ـــ 1995( ومحمد خان )1942   1947(

.)2016
ــة الـــــذيـــــن ظـــهـــرت  ــتــ ــون الــــســ ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ المـ
ــى  ــة الــطــويــلــة الأولــ ــيـ ــروائـ أفـــامـــهـــم الـ
مـــــع نـــهـــايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات وبــــدايــــة 
جديداً   

ً
شــكــا وضــعــوا  الثمانينيات، 

الــزيــف  ثـــوب  عنها  خــلــعــوا  للسينما. 
كانت تسيطر  التي  المبالغة  والدراما 
عليها، باستثناءات قليلة، وقرّروا أن 
يقدّموا الواقع كما يرونه وليس كما 
ــت 

ّ
ــلــه الــصــنــاعــة. هـــكـــذا، اســتــحــق

ّ
تــفــض

ــة »الـــــواقـــــعـــــيـــــة  ــيــ ــمــ ســــيــــنــــمــــاهــــم تــــســ
الجديدة« في السينما المصرية.

 مـــخـــرج أســلــوبــه 
ّ

ــل ــكـ ــان لـ ــ ــك، كـ ــ مــــع ذلــ
ــة. أكـــثـــرهـــم نــشــاطــا  ــه الـــخـــاصـ ــتــ ورؤيــ
كان عاطف الطيب ومحمد خان. قدّم 
عــامــا،   13 مـــدى  عــلــى  فيلماً   21 الأول 
والثاني 24 فيلماً على مدى 35 عاماً. 
ولـــم يــوقــفــهــمــا عـــن الــعــمــل المــتــواصــل 
ســوى المــوت الــذي اختطف الأول عام 

1995 والثاني عام 2016.
يلي الطيب وخان في عدد الأفلام كل 
مــن رأفـــت المــيــهــي )12 فــيــلــمــا( انتهت 
بوفاته عام 2015، وخيري بشارة )11 

 مــن ديــنــزل واشــنــطــن – 
ّ

ــل الــعــمــل. لا أقـ
لــلــعــب دور مــاكــبــث  الأفـــروأمـــيـــركـــيّ – 
فــرانــســيــس  أو  ــوم والمــــهــــمــــوم،  ــ ــوهـ ــ المـ
ماكدورماند – الليدي ماكبث – المرأة 
فرصة  لاغتنام  تسعى  التي  اليائسة 
ديلبونيل  برونو  كما  للمجد،  أخيرة 
الخبير  الفرنسي  السينمائي  المصور 
، إلـــــى جــانــب 

ّ
بــلــعــبــة الــــضــــوء والـــــظـــــل

ــلـــن مـــــن جــنــســيــات  ــثـ ــمـ فــــريــــق مـــــن المـ
وعــرقــيّــات مختلفة قريبين مــن أجــواء 
المسرح ويشتركون جميعاً في ولعهم 

بمسرحيّات شكسبير.
ــت وفـــيّـــة للخطوط 

ّ
ســـرديّـــة كــويــن ظــل

ص الأصلي. فماكبث 
ّ
العريضة في الن

ضـــابـــط إســـكـــتـــلـــنـــدي شـــجـــاع يــتــلــقــى 
ــلــن 

ّ
نـــبـــوءة مـــن ثــــاث ســــاحــــرات، يــمــث

ــــــزاع قــامــت 
ّ
ــفــــوضــــى والــــــن الــــظــــام والــ

المبدعة  الممثلة  الفيلم  فــي  بــأدوارهــن 
في  أنــه  نــبــوءة تقضي  كاثرين هنتر. 
يــوم مــن الأيـــام، ســوف يصبح ماكبث 
على  الفكرة  تسيطر  ملكاً لإسكتلندا. 
عـــقـــلـــه، ويـــدفـــعـــه الـــطـــمـــوح وتــشــجــيــع 
ــال المــلــك  ــيـ ــتـ ــبـــث، إلـــــى اغـ ــاكـ ــيـــدي مـ ــلـ الـ
دانكان والقفز على عرش البلاد مكانه. 
نــب 

ّ
لــكّــنــه يــقــع فــريــســة الـــشـــعـــور بــالــذ

ــائـــده وضـــيـــفـــه، بــيــنــمــا تــمــسّــه  لــقــتــل قـ
لــعــنــة الــنــرجــســيــة وجـــنـــون الــعــظــمــة، 

وعـــن حــالــة الــتــنــاقــض والــتــوهــة التي 
عــاشــهــا المـــواطـــن المـــصـــري مـــع نهاية 
القرن الماضي يأتي »البحث عن سيد 
الــعــشــوائــيــات  أمــــا   .)1991( مــــــرزوق« 
وما تحويها من قلة حيلة ومواجهة 
الــعــجــز عــنــد الــفــقــراء، فــيــكــاد لا يقوى 
أحد على الاقتراب منها بعد رائعتي 
»الكيت كات« )1991( و»سارق الفرح« 
عشوائية  ــت 

ّ
أطــل المقابل،  فــي   .)1995(

مــن نــوع جــديــد فــي المجتمع المصري 
بــعــد الــفــيــلــمَــن الــســابــقــن بــعــقــد من 
ــر عـــنـــهـــا عـــبـــدالـــســـيـــد فــي  ــ ــبّ ــــن عــ ــزمـ ــ الـ

»مواطن ومخبر وحرامي«.
وكما لم تشبه سينما داود عبدالسيد 
أي سينما أخــــرى، فــقــد كــانــت لــه هو 
الآخر سمات محددة، جعلته متفرداً 
إلـــى حـــد كــبــيــر بـــن أبـــنـــاء جــيــلــه. من 
أهــم هــذه السمات، أنــه ورأفــت الميهي 
مصطلح  عليهما  يــنــطــبــق  مـــن  أكــثــر 
»سينما المؤلف«. داود عبدالسيد لم 
يُخرج إلا أفلاماً من تأليفه باستثناء 
فــوزي  »أرض الأحــــام« )كتبه هــانــي 
عام 1993(، و»الكيت كــات« و»ســارق 
ــا داود  ــمـ ــهـ لـ كــــتــــب  الــــــلــــــذان  الــــــفــــــرح« 
السيناريو عن أصل أدبــي هو رواية 
ــالـــك الـــحـــزيـــن« لابـــراهـــيـــم أصــــان،  »مـ
ــرح« لـــخـــيـــري  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة »ســـــــــــارق الـ ــ ــــصـ وقـ
شــلــبــي. أمــــا الأفــــــام الــســتــة الأخــــرى 
ــيـــك«، »الـــبـــحـــث عــــن ســيــد  ــالـ ــعـ )»الـــصـ
 ،2000 ــخــــوف«/  الــ »أرض  مـــــــرزوق«، 
»مــواطــن ومــخــبــر وحـــرامـــي«/ 2001، 
ــدرات  ــ الــبــحــر«/ 2010، و»قـ ــائـــل  »رسـ
غير عادية«( فيعود تأليفها بالكامل 
أنه  الثانية  السمة  عبدالسيد.  لــداود 
كان الأبطأ من بين أقرانه. ففي الوقت 
الــــذي كـــان فــيــه المــخــرجــون الآخــــرون 

يستغرق  بينما  وجهه  لفترة   
ً
متأملا

فـــي نـــوم عــمــيــق. وعــنــدمــا يــكــاد ســيء 
 أن يفتح عينيه، يغلق له ماكبث 

ّ
الحظ

ــدفــــع بــخــنــجــر الــخــيــانــة  فـــمـــه بـــيـــد ويــ
ــــرى. ولا ينتهي  الأخـ بــالــيــد  فــي عنقه 
 
ً
المشهد هنا، إذ يقطر الدم الداكن نقطة

 مــن طــرف الــســريــر إلــى الأرض، 
ً
نقطة

ليخلق لوحة شعريّة صامتة حروفها 
ــات الـــرمـــادي ومــوســيــقــاهــا لعبة  درجــ
 فــي براعتها 

ّ
 والــظــال، ولا تــقــل

ّ
الــظــل

عــــن الــــنــــصّ الـــشـــعـــري الــشــكــســبــيــري 
ـــه يُــعــيــد خلق 

ّ
بـــشـــيء. كــويــن هــنــا كـــأن

ــامـــــض لـــبـــريـــق  ــ ــغـ ــ ذلـــــــك الاشـــــتـــــعـــــال الـ
الــضــوء فــي الــظــام الـــذي رافـــق لحظة 
اختراعاً  كانت  عندما  السينما  ولادة 
الجمهور وأثار  جديداً غامضاً سحر 
اضــطــرابــه وأفــقــده الإحــســاس بالزمن 

الذي تسجّله الساعات.
ــة لـــتـــقـــديـــم  ــقــ ــابــ ــســ ــي المـــــــحـــــــاولات الــ ــ فــ
بحث  سينمائياً،  ماكبث«  »تراجيديا 
ــع  ــواقــ ــن مــ ــ ــــاص عــ ــإخــ ــ المـــــخـــــرجـــــون بــ
جــــغــــرافــــيّــــة تـــمـــنـــحـــهـــم الــــــقــــــدرة عــلــى 
في  الشكسبيريّة  الحكاية  استضافة 
والــتــاريــخــيّ في  الــكــابــوســيّ  مناخها 
آن: قلاع قديمة وغابات ومستنقعات 
ــبـــاب.  ــيـــة يــســكــنــهــا الـــضـ ــالـ وجــــبــــال عـ
كــويــن فــي المــقــابــل ينقل كــل شــيء إلى 
ــه 

ّ
ــــوس أنــجــلــيــس( كــأن ــتـــوديـــو )لـ الاسـ

يــنــفــي الــطــبــيــعــة ويــصــنــع فــيــلــمــا على 
ــا  ــديـ ــيـ ــراجـ ــة مـــــســـــرح: فــــضــــاء تـ ــبـ خـــشـ
مـــاكـــبـــث عــــمــــارة مـــشـــيّـــدة مــــن تــبــايــن 
الــظــل والــضــوء، والـــجـــدران الصامتة، 
والــتــجــريــدات الــهــنــدســيّــة، والــخــطــوط 
ــة أو  ــيـ ــالـ ــعـ ــقــــطــــات الـ ــ

ّ
ــل ــة والــ ــريـــحـ الـــصـ

ــفـــضـــة الــــــــزاويــــــــة، والمـــوســـيـــقـــى  ــنـــخـ المـ
ــيّـــات ومــامــح  الــتــصــويــريّــة والـــصـــوتـ
مانحاً  المميزة،  واشنطن  دينزل  وجــه 
ــبــرزهــمــا 

ُ
ــمــثــيــل خــلــفــيّــة ت

ّ
ــنـــصّ والــت الـ

وتتعملق لتسندهما كلاعب ثالث في 
الوقت نفسه. 

يــصــنــعــون فــيــلــمــن وأحـــيـــانـــا ثــاثــة 
ــان عــبــدالــســيــد  ــد، كــ ــواحــ ــام الــ ــعـ فـــي الـ
يـــقـــدم فــيــلــمــا كـــل عـــامـــن، أو خــمــســة. 
ــــدى المــــــرات، وصـــلـــت الــفــتــرة  وفــــي إحـ
ــنــــوات.  ــى تـــســـع ســ ــ بــــن الـــفـــيـــلـــمـــن إلــ
وبينما لجأ مخرجو جيله وتحديداً 
ــارة إلـــى  ــ ــــشـ ــــري بـ ــيـ ــ مـــحـــمـــد خــــــان وخـ
سينما الديجيتال كوسيلة للتحايل 
ــــوق  ــسـ ــ ــــى شـــــــــــروط الـ ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
السينمائي القاسية والمنتجين الذين 
أصـــبـــحـــوا مـــع نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات 
الــكــومــيــديــة  الأفــــــــام  وراء  يـــلـــهـــثـــون 
جــادة،  سينما  أي  تماماً  متجاهلين 
ــم يـــبـــرح عــبــدالــســيــد مـــقـــعـــده حــتــى  لــ
يــتــأكــد مــن نــجــاح الــتــجــربــة، الــتــي لم 
تــنــجــح فـــي حــيــنــهــا. الــســمــة الــثــالــثــة، 
أن الــحــالــة الفنية فــي مــصــر شــهــدت، 
مــع بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، مــحــاولات 
الــســيــنــمــا لصناعة  لــجــذب مــخــرجــي 
مـــســـلـــســـات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. وبــالــفــعــل 
ــا  ــ ــــدرامـ ــعـــض هـــــــؤلاء إلــــــى الـ ــه بـ تــــوجــ
خان  محمد  قــدم  هكذا،  التلفزيونية. 
فــــــرح( عـــــام 2003،  ــر« )فــــــرح  ــ ــوازيــ ــ »فــ
ثـــم بــــدأ خـــيـــري بـــشـــارة فـــي الإخـــــراج 
أيــضــا  عـــــام 2003  مـــنـــذ  لــلــتــلــفــزيــون 
ــزال  ــبـــدأ« ولا يـ بــمــســلــســل »مـــســـألـــة مـ
مستمراً حتى الآن. وقدم رأفت الميهي 
عـــام 2009،  عــطــيــة«  »وكـــالـــة  مسلسل 
لم يكتمل لعلي  وكــان هناك مشروع 
بدرخان لمسلسل بعنوان »الفراشات 
تحترق دائماً«. منذ تلك الفترة لغاية 
ــا  الــــدرامــ هـــائـــل شـــهـــدتـــه  تـــقـــدم  الآن، 
عبدالسيد  داود   

ّ
أن إلا  التلفزيونية، 

ــكـــر يــــومــــا فـــــي دخــــــــول مـــجـــال  ــفـ لـــــم يـ
التلفزيون، ولم تنطلق شائعة واحدة 

عن تفكيره في تقديم مسلسل.

واشنطن قدّم بدوره أداء لا يُنسى في 
دور مــاكــبــث الــــذي تـــجـــرّأ كــويــن على 
تاريخ  فــي  ربّــمــا  الأولـــى  للمرة  منحه 
المسرحيّة لممثل أسود البشرة. تألقت 
ــانــــد بــقــدرتــهــا  فـــرانـــســـيـــس مــــاكــــدورمــ
المشاعر من  التعبير عن  الهائلة على 
إبداعهما  لكّن  وجهها،  تعابير  خــال 
كان أيضاً أعلى في استعراض ثنائيّة 
كر المتردد والأنثى العازمة بتناغم 

ّ
الذ

نادر. لم يحاول كوين توحيد لهجات 
ـــعـــر، 

ِّ
ــر الـــش ــافــ المـــمـــثـــلـــن، أو تــقــلــيــم أظــ

بلهجات  والـــحـــوارات  المــقــاطــع  فتليت 
بــريــطــانــيّــة وإيــرلــنــديّــة وأمــيــركــيّــة من 
أقاليم متعددة، لتردد صداها أصوات 
معاً  تعزف  متنوعة  موسيقيّة  أدوات 

كأوركسترا لحناً خالداً.
ــنــــصّ  ــلــ مــــــــع إخــــــــاصــــــــه المــــــلــــــحــــــوظ لــ
الـــشـــكـــســـبـــيـــري، فـــــــإن كــــويــــن يـــخـــتـــار 
مواضع  بعض  على  تلوينات  بأناقة 
الــتــعــبــيــر وفـــق صــيــاغــات فـــي قــــراءات 
سابقة )مثل تلك اللحظة عندما توغر 
الليدي ماكبث صدر زوجها ليخوض 
المؤامرة، فيسألها »وإن فشلنا؟« وهنا 
ــلـــي: »وهـــل  تــجــيــبــه وفــــق الـــنـــصّ الأصـ
العمياء،  بالثقة  يوحي  مما  نفشل؟«. 
استنكاري  بسؤال  يبدلها  كوين  لكن 
– ورد في قــراءات لاحقة – »ولنفشل« 
ــا عـــلـــى الأقــــل  ــنـ بــمــعــنــى فـــلـــنـــحـــاول ولـ
شرف المحاولة(. كذلك هو يمنح عمقاً 
لــشــخــصــيّــة روس )ألـــيـــكـــس هــاســيــل( 
ماكبث  قبل  يــبــدأ  شــرّ  لخيط  كماسك 
ويــمــتــد لمــا بــعــده فــي ســخــريــة عميقة 
الأخــاق  الجبناء وعديمي  نجاح  عن 
ــراع  ــم فـــي صـ ــدهـ ــبــــادئ وحـ ــقــــراء المــ وفــ
الـــبـــقـــاء. كــمــا يــصــمّــم نــهــايــة الــحــكــايــة 
ــعــــروف حــول  بــأســلــوبــه الــفــلــســفــيّ المــ
تفاهة الشرّ وعجز البشر أمام الأقدار، 
ولا يــكــتــفــي بــإيــقــاف الـــســـرديّـــة لحظة 
الــنــهــايــة المـــأســـاويّـــة لمــاكــبــث. »لا أجــد 
الكلمات« ـــ كما يقول ماكبث ـــ للتعبير 
المأساة  من  النسخة  هــذه  عبقريّة  عن 
الاسكتلنديّة. لو كان شكسبير بيننا 
 لجويل 

ً
ق طويلا

ّ
لوقف احتراماً وصف

كوين!

  The Tragedy of Macbeth

+Apple TV على

زت أفلامه بالعمق 
ّ

تمي

في المضمون والشاعرية 

في الأسلوب

جدران صامتة، وتجريدات 

ة، وخطوط صريحة 
ّ

هندسي

ولقطات عالية أو منخفضة الزاوية

الإثنين  17 كانون الثاني  2022  العدد  4537الإثنين  17 كانون الثاني  2022  العدد  4537

سينما

ستريمينغ

ر داود عبدالسيد يوماً في دخول مجال الدراما التلفزيونية
ّ

لم يفك

من »رسائل البحر« من »سارق الفرح«من »مواطن ومخبر وحرامي«

»تراجيديا  لـ بالشغف  المفعمة  ته  ة في قراء
ّ

للإنساني انتصاراً سينمائياً  الأميركي  المخرج  إيثان، يقترف  ل أفلامه من دون شقيقه 
ّ

أو في 

ات سابقة لها. مع دينزل واشنطن في دور ماكبث، وفرانسيس ماكدورماند  مه الفن السابع من قراء
ّ

 ما قد
ّ

قاً على كل
ّ

ماكبث«، متفو

ة ذات الأجواء القاتمة والمفجعة عن مأساة 
ّ

ة. يستلهم المسرحي
ّ

قة الشعرية البصري
ّ
م كوين ما يشبه المعل

ُ
ظ

ْ
ن

َ
في دور الليدي ماكبث، ي

ى معاقرة السلطة
ّ

فوذ وحم
ّ
ن سكن أرواحهم شبق الن

َ
دها م

ّ
الطموح البشري وفلسفة الخيانة والكلفة الباهظة التي يتكب
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نعيم الأسمر:

»حلم« وراح!

يعود نعيم الأسمر )الصورة(، يوم 
السبت المقبل، إلى »مترو المدينة« 

)الحمرا( لإحياء حفلة طربية 
بامتياز )بدعم من مبادرة دعم 

الموسيقى في بيروت(، مخصّصة 
اق أم كلثوم بعنوان »وحلم 

ّ
لعش

وراح«. يؤدّي الفنان اللبناني أحد 
أشهر أعمال كوكب الشرق »حلم«. 

العمل من كلمات بيرم التونسي 
وألحان زكريا أحمد، سمعه 

الجمهور للمرّة الأولى في عام 
1946. إلى جانب نعيم الذي سيعزف 

على عوده أيضاً، يشارك في 
الأمسية المرتقبة الموسيقيون: محمد 

نحّاس )قانون(، طوني جدعون 
)كمنجة(، علي عبدو )تشيللو(، 
مكرم أبو الحسن )كونترباص( 

وأحمد الخطيب )إيقاع(.

حفلة »وحلم وراح«: السبت 22 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
الدخول مجاني. للاستعلام: 01/753021 

أو 76/309363

ثنائي »كروان«:

بلك!
َ
ب

َ
طرب ش

يستأنف »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي«، يوم السبت المقبل، 
أنشطته الفنية المنوّعة بأولى 

أمسياته لعام 2022. يضرب ثنائي 
»كروان« موعداً مع الجمهور 
في هذا الفضاء البيروتي، إذ 

سيحاول كريم كرامة )عود ــ غناء/ 
الصورة( ورواد حسن )إيقاع ــ 

 »الطرب لا يعني 
ّ
غناء( الإثبات أن

الملل بالضرورة«. فهذه 
الفرقة الشابة تحرص على 
مواءمة »النغمات والطاقة 

الحديثة مع أبسط الآلات 
الموسيقية التقليدية«. وكما بات 

معلوماً، يعود ريع هذه الحفلة 
لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة ثنائي »كروان«: السبت 22 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة السابعة 
والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 
الدخول مجاني. 

للاستعلام: 01/398986

ة ناجية
ّ

أعمال فني

من انفجار المرفأ

في 20 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، يحتضن قبو كنيسة 

القديس يوسف )مونو ــ بيروت( 
افتتاح معرض Lift الذي يتشارك 

تنظيمه مكتب اليونسكو في 
بيروت و»متحف بيروت للفن« 

)BeMA(. يضمّ الحدث مجموعة 
من الأعمال الفنية التي تمّ 

ترميمها بعدما تعرّضت للتلف أو 
تضرّرت بفعل انفجار مرفأ بيروت 
في الرابع من آب )أغسطس( 2020. 

يستمرّ Lift لغاية يوم السبت 
المقبل، على أن يستقبل الزوّار من 

الساعة الحادية عشرة صباحاً 
حتى الخامسة 

مساءً.

افتتاح معرض Lift: الخميس 20 
كانون الثاني ــ ابتداءً من الساعة 

السادسة مساءً ــ قبو كنيسة القديس 
يوسف )شارع هوفلان ــ مونو/ 

بيروت(. التقيّد بالإجراءات الوقائية 
من فيروس كورونا إلزامي. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 01/202422

صدرت في بيروت أخيراً عن »الدار 
العربية للعلوم ــ ناشرون«، الأعمال 
الشعرية الكاملة للشاعر والروائي 

الفلسطيني إبراهيم نصر الله )1954 
دات تضم 

ّ
ــ الصورة( في ثلاثة مجل

مجموعاته التي أبصرت النور بين عامَيْ 
1980 و2017، وقد افتتحها بديوان 

»الخيول على مشارف المدينة«  وصولًا 
إلى ديوان »الحبّ شرير«. في هذه 

المناسبة، يُقيم أصدقاء »منتدى عبد 
الحميد شومان الثقافي«، مساء اليوم 
الإثنين، نشاطاً مخصّصاً لإطلاق هذه 
المجموعة. إذ يُحيي نصر الله أمسية 

شعريّة يُرافقه فيها الموسيقيّان همام 

عيد على آلة العود ويوسف مشربش 
ى تقديمها 

ّ
على آلة البيانو، على أن تتول

ختتم 
ُ
الإعلامية هناء الأعرج، قبل أن ت

بفقرة للتوقيع. يُنقل النشاط على منصة 
 على صفحة »مؤسسة 

ً
»زوم« ومباشرة

عبد الحميد شومان« على فايسبوك.

احتفال إطلاق الأعمال الشعرية الكاملة 
لإبراهيم نصر الله: اليوم الإثنين ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً بتوقيت بيروت 
ــ على منصّة »زوم« )الرابط على موقعنا ــ 
 
ً
رمز الدخول: 86042270054(، ومباشرة

على »مؤسسة عبد الحميد شومان« على 
فايسبوك.

ة على شرف إبراهيم نصر الله
ّ

أمسية موسيقي

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

رون ويبكون 
ّ

سيتذك

رون أنهم، يومَ سقطوا في 
ّ
سيتذك

الحياة، 

أفاقوا على خارطةِ بلاد، وعَلمِ بلاد، 

ونشيدِ بلاد، وهناءةِ العيشِ على أرضِ 

بلاد. 

 
ْ
عمّا قريب )أعني: عمّا الآن...( إذ

يحاولون الإخلادَ إلى النوم، 

 منهم على شِلوٍ من أشلاءِ 
ٌّ

 كل
ُ

يعيش

 
ٌّ

مٍ، وكل
َ
 تحت عَل

ٌّ
هذه الخارطة، وكل

يغصُّ بترتيلةٍ أو نشيد، 

 :
ُ

 يَتوسّل
ٌّ

وكل

إنْ كنتم رُحماءَ وعادلين 

برِئوني من أسقامِ هذه الخارطة 
َ
أ

وأرشِدوني إلى مقابرِ أهلي!
تمتلئ سيرة المغنية فدوى عبيد بالعديد 
ــزال  ــال الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي لا يــ ــ ــمـ ــ ــن الأعـ مــ
ــنــاس يــردّدونــهــا لــغــايــة الـــيـــوم. المطربة  ال
أول من أمس في  انطفأت  التي  اللبنانية 
المتحدة  الــولايــات  في  المستشفيات  أحــد 
الفنانتين  ــعــتــبــر مـــن جــيــل 

ُ
ت الأمــيــركــيــة، 

هيام يونس وسميرة توفيق، برزت في 
لقد  والسبعينيات.  الستينيات  ي 

َ
حقبت

عاشت عبيد ما يسمّى بالعصر الذهبي، 
وشاركت في صناعته بصوتها الرخيم 

وشخصيتها وأغنياتها.
ابـــنـــة مــنــطــقــة بــــرج الــبــراجــنــة )مــحــافــظــة 

ــهــــرة عــربــيــة  ــان(، عــــرفــــت شــ ــنــ ــبــ ــ ــبـــل ل جـ
واســعــة، لــكــنّ أغــانــيــهــا كــانــت لا تـــذاع إلا 
الطابع  عليها  غــلــب  أعــمــالــهــا  لأنّ  نــــادراً، 
لم يكن محبّذاً يومها  المصري، وهو ما 
عليها  والــقــائــمــن  اللبنانية  ــة  ــ الإذاعـ فــي 
لبنانية  فنية  هُــويــة  تثبيت  أرادوا  الــذيــن 
ت فدوى لكبار 

ّ
بحسب ما يتم تداوله. غن

المــلــحّــنــن، مـــن ريــــاض الــســنــبــاطــي الـــذي 
لــحّــن لــهــا أغــنــيــة »لــبــيــك يــا ربــــي«، وسيد 
مكاوي، إلى بليغ حمدي ومحمد الموجي 
وفريد الأطــرش، بالإضافة إلى الأخوين 
مــنــصــور وعـــاصـــي الــرحــبــانــي ومــلــحــم 
الموسيقار  بها  عجب 

ُ
أ وغيرهم.  بركات 

الـــذي قــدّمــهــا فــي مسرحية  ولــيــد غلمية 
ــرداق،  ــ ــورج جــ ــ ــيـــل« مــــن تـــألـــيـــف جــ ــا لـ ــ »يـ
عــام 1971  »مــهــرجــانــات جبيل«  ضمن 
وشاركها البطولة الفنانان جوزف عازار 
ودريد لحام. رغم أن فريد الأطرش كان 
أنّ محمد  إلا  عــجــب بصوتها، 

ُ
أ مــن  أول 

الموجي كان من أعزّ معارفها، وكان دوماً 
المسرسبة«.  الناعمة  »المطربة  بـ  يناديها 
أكثر من 600 عمل  الراحلة  في مسيرة 
 أشهر 

ّ
فني من بينها أغنيات دينية. لعل

أغنياتها هي: »عيوني هالعيون«، »نهاية 
حـــب«، »حبيبي أنـــت«، »طــلــوا الأحــبــاب«، 
»على وين ما تروح يا هوى«، »لا تكابر«، 
»راح امـــبـــارح وطـــل الـــيـــوم«، »حــبــك على 
الــلــيــل«. لكنّ  قــــدر«، »يـــا ســاكــن  جبيني 
 

ّ
الأغنية التي طبعت الذاكرة الشعبية تظل
ميشال  )كلمات  أفــنــدي«  حليوه  »شـــاب 
مــن 30  أكــثــر  قبل  قدّمتها  الــتــي  طعمة( 
الأغنية  عالم  خلالها  من  ودخلت  عاماً، 
الشعبية. على إثر اندلاع الحرب الأهلية 
الولايات  إلى  عام 1975، هاجرت فــدوى 
وتضع  الفن  لتعتزل  الأميركية،  المتحدة 

حداً لمسيرة كانت قصيرة لكن غزيرة.

ات
ّ

ات والسبعيني
ّ

ابنة برج البراجنة لمع نجمها في الستيني

فدوى عبيد... الاعتزال الأخير

»شاب حليوة أفندي« أدخلتها عالم الشهرة الواسعة

غياب
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محمد وهبة

 مــصــرفــيّــة 
ً
حـــالـــيّـــا، هــنــاك 61 رخـــصـــة

عاملة في لبنان، من بينها اثنتان لبنك 
المدينة الموضوع  حد وبنك 

ّ
المت الاعتماد 

أمــا  عــامــلــن.  يُـــعـــدّان  الــيــد عليهما ولا 
ملكية سائر الرّخص فيُمكن تصنيفها 
وفق الآتي: هناك 8 مجموعات تملك 20 
تملك   مجموعة 

ّ
كــل رخصة مصرفية. 

ين أو ثلاث رخصٍ هي تجاريّة 
َ
رخصت

واســتــثــمــاريّــة وإســامــيّــة. وإلـــى جانب 
 لمصارف تجاريّة 

ً
ذلك، هناك 16 رخصة

فقط، و6 رخصٍ لمصارف متخصّصة، 
و8 رخص تابعة لمصارف أجنبية، و9 

رخص مملوكة من مصارف أجنبية.
استمرار هذه المصارف، أو منح رخص 
ـــف عــلــى عــمــلــيــة إعــــادة 

ّ
ــدة، يـــتـــوق ــديــ جــ

رها 
ّ
التي ما زال يؤخ هيكلة المصارف 

مصرف لبنان رغم مرور سنتين على 
الأزمــــــة. فــفــي حــكــومــة حـــسّـــان ديــــاب، 
ــــراح يــقــضــي بــفــتــح  ــتـ ــ جـــــرى تـــــــداول اقـ
ــام 5 رخـــص جـــديـــدة. يومها  الـــبـــاب أمــ
قامت قيامة حاكم مصرف لبنان وما 
الــرخــص  أنّ  إلـــى  لفيفه مــشــيــريــن   

ّ
لـــف

الجديدة تعني »دفن« المصارف القائمة 
حاليّاً. بكلام آخر، لم يعترف أيّ منهم 
بـــأن المــصــارف الــعــامــلــة فــي لــبــنــان هي 
ى إثبات العكس«، 

ّ
»مصارف زومبي حت

بل واصلوا مدّ هذه المصارف بما يلزم 
لإبقائهم أحياء ــ أموات.

ــوم، تــقــف حــكــومــة الــرئــيــس نجيب  ــيـ الـ
إلى  وصل 

ّ
الت استحقاق  أمــام  ميقاتي، 

قد الــدولــي الــذي 
ّ
ــفــاق مــع صــنــدوق الن

ّ
ات

يُلزمها بإعادة هيكلة القطاع المالي إلى 
جــانــب إجـــــراءات أســاســيــة أخـــرى مثل 
فقات 

ّ
توحيد سعر الصّرف، إصلاح الن

 إلى استدامة عجز 
ً
والإيـــرادات وصــولا

الموازنة والدّين العام… 
لا يُــمــكــن الــحــكــم عــلــى نـــوايـــا حــكــومــة 
الميقاتي باعتبارها استمرارية لسلوك 
ــهــا نسخة 

ّ
الــحــكــومــات الــســابــقــة، أي أن

التقليدية  السلطة  تركيبة  عــن  راهــنــة 
ــة  ــع الأزمــ ــي تــتــعــامــل مـ ــي لـــبـــنـــان، وهــ فـ
بــهــذه الــخــلــفــيــة فــقــط. لــكــن الــعــاقــة مع 
فهذه  مختلفة.  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
غير  أنــهــا  ستجد  الحكومية  النسخة 
قـــادرة على الــفــرز بــن مــصــارف قابلة 
لــلــحــيــاة وغــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة. هـــذا أمــر 

الــوســاطــة  ــادة دور  ــعـ ــتـ ضــــــروري لاسـ
ــتـــصـــاديـــة، من  المـــالـــيـــة فـــي الـــحـــيـــاة الاقـ
وجهة نظر صندوق النقد الدولي. لكن 
ب أيضاً تحديد حجم 

ّ
خطوة كهذه تتطل

القطاع المصرفي الملائم لحجم اقتصاد 
صه من 55 مليار دولار 

ّ
لبنان بعد تقل

قبل الأزمة، إلى 21.8 مليار دولار وفق 
تـــقـــديـــرات الــبــنــك الـــدولـــي لــعــام 2021. 
الآتــي:  السؤال هو  المعنى، يصبح  بهذا 
ــارف نـــريـــد لــخــدمــة اقــتــصــاد  أي مـــصـ
ق 

ّ
يتعل الأمـــر  طبعاً  ومجتمعه؟  لــبــنــان 

أيضاً بأي اقتصاد نريد، وأي نوع من 
دور  لتحديد  عليه  ســتــطــرأ  الــتــحــوّلات 
الوساطة المالية فيه. فالسعي لتحوّلات 
السعي لاستعادة  جذرية، يختلف عن 
المصارف  أبقى  الــذي  السابق  النموذج 
الـ59 )بنك عودة هو الوحيد الذي شطب 
نهاية  مــنــذ  يملكهما(  كـــان  ــن 

َ
رخــصــت

عــن زومبي  عــبــارة  الــيــوم  لغاية   2019
الــقــرار الاقــتــصــادي في  تسيطر عــلــى 

لبنان.
إذاً، هل نريد مصارف أجنبية في لبنان؟ 
هـــل نــريــد مـــصـــارف مــتــخــصّــصــة؟ هل 
نريد مــصــارف إسلامية؟ مــن بــن هذه 

أيّها  لبنان،  فــي  حالياً  القائمة  الــرخــص 
قابل للحياة بعد الأزمة، وأيّها يجب قتله 
بــا رحــمــة؟ مــن يــجــب أن يُــفــرض عليه 
شرايينه؟  في  جديدة  استثمارات  ضــخّ 

ما هي قيمة الاستثمارات المطلوبة؟
الأجوبة على هذه الأسئلة التي لم يجب 
عــلــيــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ولــــم تــحــدّدهــا 
لجنة الرقابة على المصارف بعد، ترسم 
مساراً أوسع لقطاع الوساطة المالية في 
لبنان. فهل يجب فتح الباب أمام رخص 

جديدة؟ 
هــنــاك آراء مـــتـــداولـــة عـــن ضـــــرورة فتح 
الجديدة،  المصرفية  الرخص  أمــام  الباب 
مــن أجــل اســتــعــادة دور هــذا القطاع في 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة ســــواء لــجــأنــا إلــى 
صــنــدوق الــنــقــد أو تــأخــرنــا بــذلــك، إذ لا 
ــتـــصـــادي  ــنـــشـــاط الاقـ يــمــكــن تــعــطــيــل الـ
بسبب وجود مصارف »زومبي« لديها 
انــفــصــام فــي المــيــزانــيــات بــن حــســابــات 
خاسرة، وبين حسابات »طــازجــة«. فما 
قرّره الحاكم هو أن يكون الفصل داخل 
 من 

ً
الميزانيات في المصارف القائمة، بدلا

الفصل بين المصارف وتحديد الرخص 
الممكن إصدارها.

ــهــذا الــخــيــار،  لــيــســت هــنــاك مــعــارضــة ل
أنــه لا يمكن إدارة  إنــمــا ثمة مــن يــقــول 
الـــجـــديـــدة قــبــل تصفية  الاســـتـــثـــمـــارات 
دور  وتحديد  خسائرها  بكل  القديمة 
مصرف لبنان وقدراته، أي إعادة هيكلة 
مصرف لبنان بميزانيّاته وقانون النقد 
ــر الـــقـــوانـــن المــتــصــلــة  ــائـ الــتــســلــيــف وسـ
مــثــل قــانــون إنــشــاء لجنة الــرقــابــة على 
المــــصــــارف، الــهــيــئــة المــصــرفــيــة الــعــلــيــا 
وهيئة الأسواق المالي. وقبل ذلك، يجب 
تحديد أي اقتصاد يريد أن يكون عليه 
المصارف  تصفية  الصغير.  البلد  هــذا 
عن  للحياة  القابل  فرز  بمعنى  القديمة 
الحاجة  تحديد  تيح 

ُ
ت »دفــنــه«،  الــواجــب 

وساطة  وجـــود  فــي  للاقتصاد  الفعلية 
مالية.

ــام فـــي هـــذا المــلــف هو  ــ ــتــقــدّم نــحــو الأمـ ال
ــرورات اســتــعــادة الــثــقــة بالقطاع  مــن ضــ
المصرفي. هذه الثقة يعيقها حالياً حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، وشركاؤه 
الميليشياوية  ومعسكراتهم  زعماء  من 
ـــهـــم يـــعـــارضـــون فــكــرة 

ّ
ــيـــة… كـــل ــنـ ــديـ والـ

المــصــارف الــجــديــدة ســـواء قبل تصفية 
المصارف القديمة أو بعدها.
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توفيق شمبور *

في  لبنان  تأسيس مصرف  منذ  الأمــور  لتطوّر  المتتبّع 
ف بها هو وحاكمه 

ّ
ل
ُ
الستينيّات، يلفته كمّ المهام التي ك

لاحقاً. ففي البداية كانت مهمّته تقديم المشورة للحكومة 
رخيص بتأسيس مصرف، 

ّ
قبل أن تمنح )الحكومة( الت

لــدى المصرف  نشئت 
ُ
أ أو تعديل نظامه الأســاســي، كما 

مديريّة منفصلة عن مديريّاته مهمّتها رقابة المصارف 
وترتبط بالحاكم مباشرة.

ــور منحاً  ـــريـــع، نــحَــت الأمــ
ُ
بــعــد ســقــوط بــنــك انــتــرا الم

إدّه،  الراحل ريمون  مغايراً. ففي حينه أطلق العميد 
كلمة شهيرة تحت قبّة البرلمان، جاء فيها: »لقد كان 
المــطــلــوب مــن مــصــرف لــبــنــان رقــابــة المــصــارف وقــد 
أخفق في هذه الرّقابة لذا يقتضي سحب هذه المهمّة 

منه«.
ــمّ فـــصـــل رقـــابـــة  ــ ــذا مــــا حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل. فـــقـــد تـ ــ وهــ
ة 

ّ
نيطت بلجنة مستقل

ُ
المصارف عن مصرف لبنان، وأ

الذي  ــوازن 
ّ
الــت الإبقاء على  المقابل، وبهدف  عنه. في 

نيطت رئاستها 
ُ
أ عُليا  نشئت هيئة مصرفيّة 

ُ
أ هُــدر، 

النقد  لقانون  المــصــارف  بمخالفات  ظر 
ّ
للن بالحاكم 

والــتــســلــيــف ونــظــامــه الأســـاســـي وتــدابــيــر المــصــرف 
ــمّ تــتــالــت قـــــــرارات تــوســيــع صــاحــيــات  ــ ــــره... ث ــيـ ــ وغـ
منح  نقل صلاحيّة  أهمّها  ومــن  وحاكمه  المــصــرف 
مجلس  من  الجديدة  المــصــارف  بإنشاء  التراخيص 
الوزراء إلى مصرف لبنان، وأيضاً تعيين الحاكم )أ( 
ب 

ّ
نشئت لتعق

ُ
رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة التي أ

حـــالات تبييض الأمـــوال ثــمّ حـــالات تمويل الإرهـــاب 
ــراء غــيــر مــشــروع  ــ ــان الــفــســاد مـــن عــمــلــيّــات إثـ ــيـ وإتـ
التي  المــالــيــة  ــواق  ــ الأسـ لهيئة  رئــيــســا  و)ب(  وغـــيـــره، 

نشئت لتنظيم ورقابة هذه الأسواق.
ُ
أ

التراكمي فــي مــهــام وصــاحــيّــات المصرف  الــتــوجّــه 
المــركــزي نــوّه بهما الحاكم ريــاض سلامة في كلمة 
ألقاها في المقرّ الرئيسي للمصرف المركزي الإيطالي 
ــم رئــيــســي فـــي مــؤتــمــر 

ّ
»ضـــيـــف شـــــرف« ومــتــكــل كــــ

بعنوان: »الشروط والمقاربات لدعم الاستقرار المالي«. 
وقد نشرت جريدة »النهار« مقاطع من كلمة الحاكم 
الأول  السبت 02 تشرين  رقــم 24180  عــددهــا  فــي 
2010 ورد فيها الآتي: »من أهمّ الدروس التي يجب 
مها من الأزمة العالمية )أي أزمة الرهونات العقارية 

ّ
تعل

المــســؤولــيــات  تـــوضـــع  أن  هـــي   ،)2008 الأمـــيـــركـــيـــة 
والصلاحيات للإشراف وحماية الاستقرار المالي في 
يد سلطة واحدة هي المصارف المركزية التي عليها 
ن وتنجح في استعمال الأدوات التي تملكها، 

ّ
أن تتمك

لمنع حصول الأزمات المالية ولحسن إدارتها«. وعدّد 
الحاكم خمسة أمور اعتبرها »حجر الزاوية لحماية 
قطاع المصارف، وتالياً مصالح الناس«، الثانية منها 
هي: »توحيد مؤسّسات الإشراف بحيث تعمل لجان 
الرقابة والمؤسسات المالية وهيئات التحقيق الخاصة 
لمكافحة تبييض الأمــوال بإشراف جهة واحــدة هي 
المــصــرف المـــركـــزي، مــمــا يــثــبّــت عــنــصــر الاســتــقــرار 

وينمّي الثقة«.
في الواقع، تماهت توجّهات حاكم مصرف لبنان مع 
ما هو قائم في دولة رائدة في النشاطات المالية هي 
ثمّن 

ُ
ت عــدّة  أخصّائيين  آراء  مــع  وأيــضــا  سنغافورة، 

إدراج نشاطات الإشــراف والرقابة المالية من ضمن 
عباءته.  أو وضعها تحت  المــركــزي  المــصــرف  مــهــام 

ص حجج هذه الآراء:
ّ
ملخ

1- يــمــدّ المــصــرف المــركــزي، بــاســتــمــرار، وبمعطيات 
البلاد  في  الاقتصادي  النشاط  منحى  عن  متنوعة 
أمور  ها 

ّ
وكل المحتملة،  التضخمية  الاتجاهات  وعــن 

ضرورية لحسن تحقيق مهمته الأساسية التي هي 
الثانوية  الأخــرى  الأسعار«، ولمهامه  »الاستقرار في 
فــي مــجــال تــطــويــر أنــظــمــة الــدفــع والــتــســويــة وأيــضــا 

تطوير الأسواق المالية.
ــقــواعــد  ــي إرســــــاء ال 2- يــفــيــد المـــصـــرف المــــركــــزي فـ
ــتــي يــتــعــنّ عــلــى المــصــارف  الاحـــتـــرازيـــة المــنــاســبــة ال
اعتمادها في أعمالها وذلك من المعطيات التي تتكوّن 
ــرّاء تــمــرّســه بــمــهــام الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــ لــديــه مـــن جـ

وتنفيذها.

جاه 
ّ
بيد أن الموضوعيّة تقضي بالاعتراف بوجود ات

ــز على 
ّ
ــح مــعــاكــس لمــا ســبــق عــرضــه يــرك ــيّ راجـ ــ دول

أهميّة حصر النشاط الأساسي للمصرف المركزي 
بأمور النقد وينئيه عن أمور الإشراف والرّقابة على 

القطاع المالي، وأهمّ حججه التالي:
زة 

ّ
1- إنّ جهود المصرف المركزي يجب أن تكون مرك

على هــدف أساسي واحــد هو »استقرار الأسعار«، 
وفقاً  سيكون  أخــرى  ضاغطة  مهمة  بــأي  وتكليفه 
لمــقــال ورد تحت عــنــوان »مــهــام المــصــرف المــركــزي« 
العدد  »إيكونوميست«  مجلة  مــن   68 الصفحة  فــي 
28 آب – 3 ايلول 1993، على حساب حسن قيامه 
بمهمّته المحوريّة. وأضاف المقال، إنّ أفضل وسيلة 
لإضــعــاف أيّ مــصــرف مــركــزي هــي بتكليفه مهمة 
أخــرى غير مهمة »اســتــقــرار الأســعــار«. فهذا الأمــر 
سيفرز تأثيرات سلبيّة على مجمل نشاط المصرف 
المــركــزي. والمــثــال الــذي يُــســاق فــي هــذا المضمار هو 
ــراف وتــنــظــيــم  ــالإشــ ــولـــج بــ أن المـــصـــرف المـــركـــزي المـ
على  الاحترازية  الرقابة  ى 

ّ
حت أو  المصرفي  النشاط 

المـــؤسّـــســـات المــصــرفــيــة والمـــالـــيـــة ســيــكــون مــضــطــراً 
لمعالجة أيّة انتكاسة في الأداء المصرفي أو المالي عبر 
أو  نقديّة غالباً ما لا تكون مطلوبة  انتهاج سياسة 
مبرّرة على صعيد »استقرار الأسعار« لا بل تكون 

ضاغطة له.
النجاحات  في  تمويه  هناك خشية من حصول   -2
ــاط المــصــرفــي  ــنـــشـ والإخــــفــــاقــــات فــــي حـــــال ضـــــمّ الـ
ــالـــي إلـــى الــنــشــاط الــنــقــدي لــلــمــصــرف المـــركـــزي.  والمـ
ــن هي 

َ
ين الأوّل

َ
خذ في المجال

ّ
ت
ُ
فنتائج القرارات التي ت

)المساهمين  الملكية  حقوق  صيب 
ُ
وت وضوحاً  أكثر 

والمــودعــن( مباشرة أكثر من الــقــرارات التي تصدر 
ر نتائجها 

ّ
في الشؤون النقدية والتي غالباً ما تتأخ

في الظهور.

3- إنّ المؤسّسات المصرفيّة يستهويها عادة، فكرة 
تــكــلــيــف المـــصـــرف المـــركـــزي مــهــمّــة الإشــــــراف على 
شؤونها ورقابتها لأنّ الأمــر هو بمثابة دعــوة غير 
مباشرة لها للقيام بالعمليّات الأكثر ربحيّة، وبالتالي 
المركزي  المصرف  أنّ  الأكثر مخاطرة، معتمدة على 
ل لمساعدتها عند الضرورة لجبه أيّ 

ّ
لا بدّ أن يتدخ

نظيم 
ّ
أعــمــال الإشـــراف والت قصير فــي 

ّ
لــه بالت ــهــام 

ّ
ات

جيز 
ُ
الرقابة )ولبنان أكبر مثال على ذلك حيث ت أو 

المادة 102 نقد وتسليف للمصارف الحصول على 
شريحة واسعة من التسهيلات من مصرف لبنان لا 
 لها المصارف في الدول المتقدّمة والتي 

ً
تعرف مثيلا

الــحــصــول عليه عـــادة هــو سيولة   مــا بإمكانها 
ّ

جــل
ظرفيّة عابرة لمدد قصيرة من الزمن نسبياً(.

4- إنّ توحيد هيئات الإشراف والرقابة على القطاع 
ة عن المصرف المركزي 

ّ
المالي في إطار هيئة مستقل

أكــثــر فاعلية  ــراف ورقـــابـــة  يــســاعــد فــي تحقيق إشــ
ــف من 

ّ
ــعــامــة كــمــا يــخــف ويــســهّــل تــقــيــيــم المــخــاطــر ال

الفجوات والازدواجية والتشابك في عمليات الرقابة، 
ض 

ّ
ويُتيح تطوير ترتيبات تنظيميّة أكثر مرونة ويخف

الأكلاف من خلال إرساء بنية تحتيّة واحدة للرقابة 
ــر إحــصــائــيــات مــوحّــدة مفيدة 

ّ
ــــراف، كما يــوف والإشـ

ــق 
ّ
لــلــســيــاســات الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة والمــالــيــة، ويــحــق

والجمهور  السياسيّين  بيد  أفــضــل  مــســاءلــة  أنظمة 
وأصحاب الصلة بالقطاع المالي بجميع فروعه.

التوجّه الأخير القاضي بإنشاء هيئة منفصلة عن 
تأخذ  المالية  والرقابة  لــإشــراف  المــركــزي  المصرف 
به حاليّاً، ومنذ نحو عقدين، غالبيّة الدول الغربية: 
النروج، الدانمارك، السويد، بريطانيا، إيطاليا، كندا، 
ألمــانــيــا، وفــرنــســا، مــع تمايز مــا بــن هــذه الـــدول في 
والرقابة:  الإشــراف  لهيئة  تخضع  التي  المؤسّسات 
مــــصــــارف ومــــؤسّــــســــات مـــالـــيـــة شــــركــــات الــتــأمــن 
لجهة  القائمة  وغيرها... وتأتي سويسرا في رأس 
وتنوّعها  للهيئة  الخاضعة  المؤسّسات  ساع عدد 

ّ
ات

وظيف 
ّ
الت زيــادة على ما سبق، صناديق  إذ تضمّ 

أنــشــئ قسم  كما  المنقولة،  القيم  وتــجــار  والــثــروات 
ــوال في  ــ خـــاص لـــدى الــهــيــئــة لمــكــافــحــة تبييض الأمـ
الوسطاء  المالي ولرقابة نشاط  المصرفي  القطاعَين 
الماليّين الناشطين في القطاع شبه المصرفي ومكاتب 
مالية  أنشطة  يمارسون  الذين  والمحامين  الصرافة 

اب العدل وأندية القمار وغيره...
ّ
معينة، وكت

أي زائر لمصرفيّين مركزيّين رائدين في النجاح، هما 
البوندسبنك الألماني والمصرف الوطني السويسري، 
المرتكزات  أن من  المسؤولين فيهما  يسمع من كبار 
)أ(  هــو:  أدائهما،  في  لنجاح مصرفيهما  الأساسية 
تــركــيــز قوانينهما عــلــى تــأمــن مــهــمّــة مــحــوريــة هي 
الأســـعـــار«، و)ب( حــصــر مهمّتي  فــي  »الاســـتـــقـــرار 
متخصّصتين  بهيئتين  الماليّتين  والرقابة  الإشــراف 
 FINMAوالــــ ألمانيا،  الــــBAFIN في  تين هما 

ّ
مستقل

ــى الــعــنــصــر  ــ ــد تــــم الاســـتـــنـــاد إلـ ــ فــــي ســـويـــســـرا. وقـ
لكل  الــصــارمــة  الاستقلالية  تحقيق  فــي  الــجــغــرافــي 
منهما عن المصرف المركزي. ففي ألمانيا يوجد مقرّ 
البوندسبنك في فرانكفورت، ويبعد الـBAFIN مئات 
الكيلوميترات في برلين. وفي سويسرا يوجد مقرّ 
المكتب  بينما  بــرن،  العاصمة  فــي  الوطني  المــصــرف 

الرئيسي للـFINMA بعيداً في زوريخ.
بالعودة إلى لبنان، أظهرت الأزمة الحادّة التي سقط 
الــدولــي مــن بين  البنك  فها 

ّ
فيها الأخــيــر، والــتــي صن

أشدّ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ منتصف القرن 
لمؤسّسات  الحالي  العمل  توحيد  إنّ  عشر،  التاسع 
الخاصة  حقيق 

ّ
الت وهيئة  المالية  والــرقــابــة  الإشـــراف 

لبنان  الأمـــوال من خــال مصرف  تبييض  لمكافحة 
أو تحت إشرافه، والذي نوّه به الحاكم في كلمته في 
المصرف المركزي الإيطالي، لم يرسّخ أبداً، كما ذكر، 
قة وحماية البلد من 

ّ
عنصر الاستقرار ولا تنمية الث

المريع، لا بل كان من أسباب هذا السقوط  السقوط 
وفقاً لبعض التحليلات.

والأمــور في ما وصلت إليه راهناً، تدفع إلى إطلاق 
صرخة مشابهة لصرخة المرحوم العميد ريمون إدّه 
بعد انهيار بنك انترا، وإن كانت خلاصتها تختلف 
ــادة هــيــكــلــة مــصــرف  ــ ــرورة إعــ ــ مــضــمــونــا لــجــهــة ضــ
لبنان في اتجاه إعفائه من أعباء مهام وصلاحيات 
ين بهيئة 

َ
الإشراف والرقابة الماليّتين وإلحاق الأخيرت

المعتمد  النحو  لتأديتهما على  ة متخصّصة 
ّ
مستقل

في الدول الغربية التي سبق تعدادها.
هذا الأمر يحرّر مصرف لبنان من ضغوطات أعباء 
نقدية  لتحقيق سياسة  فــي سعيه  لــه  مرهقة  مهام 
ونــمــوّهــا  الــنــقــديــة  الكتلة  تضبط  ــدة  واعــ مستقبلية 
الأســعــار«،  فــي  »الاســتــقــرار  يقتضيه  بشكل سليم 
ويحمي المجتمع بالمقابل، من أي انحراف في ممارسة 
والرقابة  الإشـــراف  هيئة  ــر 

ّ
تــوف إذ  لمهامه.  المــصــرف 

المــالــيــة المــقــتــرح إنــشــاءهــا لــتــنــقــل إلــيــهــا صــاحــيــات 
الرقابة  لبنان في الإشــراف ولجنة  كل من مصرف 
الخاصة وهيئة  التحقيق  لجنة  المصارف، كما  على 
الأســواق المالية وغيرها، مرجعية صالحة للتصدّي 
لأي انـــحـــرافـــات قـــد تــحــصــل فـــي تــنــفــيــذ الــســيــاســة 
النقدية وتستند إلى تفسيرات غير مقنعة لنصوص 

قانون النقد والتسليف.

ي النقد والمصارف 
َ
* محاضر في قانون

المركزية

مقال

»استقرار الأسعار« ته بـ
ّ

حصر مهم

قابة«
ّ
أبعِدوا مصرف لبنان عن »الإشراف والر

 توحيد هيئات الإشراف 
ّ

إن

قابة على القطاع المالي 
ّ
والر

ة عن 
ّ
في إطار هيئة مستقل

ساعد 
ُ
المصرف المركزي ي

في تحقيق إشراف ورقابة 

ل تقييم 
ّ

سه
ُ
ة وي

ّ
أكثر فاعلي

المخاطر العامة

منح جزءاً
ُ

ؤخذ منك كل شيء ثم ت
ُ

عندما ي

ع الخسائر
ّ
هكذا نتجر

ماهر سلامة

الــــصــــادر عــن  يـــشـــكّـــل الــتــعــمــيــم 161 
»تــوهّــم«  آخــر مظاهر  لبنان  مصرف 
الربح لدى المواطن اللبناني. التعميم 
يـــقـــضـــي بـــــإلـــــزام المـــــصـــــارف بــصــرف 
التي  ــيــرات 

ّ
الــل بــدل  للعملاء  دولارات 

يــريــدون سحبها عــلــى أســـاس سعر 
فيستفيد   ،»Sayrafa« منصة  صــرف 
الــفــرق بــن سعر المنصّة  العميل مــن 
وســعــر الــــدولار فــي الــسّــوق المــوازيــة. 
ــك، بـــعـــد خــــســــارة 94% مــن  ــ ــأتـــي ذلــ يـ
قيمة الليرة مقابل الدولار، وبالتالي 
ــدرات المقيمين  ــ  فـــي قـ

ً
تـــدهـــوراً هـــائـــا

أن تصبح  فــــت 
ّ

ــا الــ لــكــن  الـــشـــرائـــيـــة. 
ــــرق ســعــر  الاســــتــــفــــادة الــقــلــيــلــة مــــن فـ
الــصــرف بــن الــســوق الـــحـــرّة وســوق 
ــي بـــمـــثـــابـــة ربــــــح. هـــذا  »صــــيــــرفــــة« هــ
 مــن خلال 

ّ
إل الأمــر لا يمكن تفسيره 

ــلــــوكــــي، الـــــذي  عـــلـــم الاقــــتــــصــــاد الــــســ
يحاول تفسير سلوكيات الأفراد من 
الإنسان.  دراســة سيكولوجيا  خــال 
ــم يــــفــــرّق بــــن نــــوعــــن مــن  ــلـ ــعـ ــذا الـ ــ هــ
 ،»Homo Economicus« الأشخاص، الـ
الــــذي  ــادي«  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ ــان  ــســــ أو »الإنــــ
نـــهـــائـــيـــة عــلــى 

ّ
ــع بـــالـــقـــدرة الـــا

ّ
يــتــمــت

اتخاذ قرارات عقلانية وهو مصطلح 
 .

ً
ــادة ــ يُـــشـــار بـــه إلــــى الاقـــتـــصـــاديّـــن عـ

 Homo« ــو  ــ هــ الآخـــــــــر  ــــوع  ــنــ ــ ــ ال وبـــــــن 
Sapien«، أو الإنسان العادي الذي لا 
يقوم بأخذ القرارات العقلانية بشكل 
دائم، وهو يُشير إلى الأعم الأغلب من 

هــنــاك أكــثــر مـــن طــريــقــة لـــقـــراءة مــؤشــر الأســـعـــار القياسية 
ر من خلال التغيّرات 

ّ
م الأسعار. يمكن قراءة هذا المؤش

ّ
وتضخ

الــذي يماثله في  الشهر  التي تطرأ عليه مقارنة مع  الشهرية 
السنة السابقة، ثم احتساب مجموع هذه التطورات وقسمتها 
على 12 شهراً لتصبح النتيجة هي المعدل الوسطي لتضخم 
على  التطورات  بقراءة  تتعلق  أهــداف  الطريقة  لهذه  الأسعار. 
أخرى  متغيّرات  مع  مقارنات  ولإجـــراء  قصيرة  زمنية  فترة 
في الفترات نفسها. لكن ليست هذه الطريقة التي سنقدّم بها 

م الأسعار في لبنان، بل من خلال الطريقتين الآتيتين:
ّ
تضخ

ر في بداية السنة ونهايتها 
ّ

- احتساب الفرق بين تغيّر المؤش
م الأسعار التراكمي في هذه السنة 

ّ
للتوصل إلى نتيجة تضخ

م الأسعار الشهري أو السنوي. 
ّ
وحدها، وليس بمعدل تضخ

وهـــذا الأمـــر يظهر فــي الــجــدول فــي الــخــانــات المتعلقة بشكل 
 عن أعوام 2019 الذي بلغ فيه تضخم الأسعار %7، 

ّ
مستقل

م الأسعار 146%، و2021 الذي 
ّ
و2020 الذي بلغ فيه تضخ

م الأسعار %178.
ّ
بلغ فيه تضخ

التراكمي على فترات أطول من  - احتساب تضخم الأسعار 
سنة. يتم ذلك من خلال احتساب الفرق في مؤشر الأسعار 
بين مطلع السنة المذكورة )في الحالة الراهنة 2019/1/1( وبين 
الحالة  هــذه  )فــي  المستهدفة  الفترة  نهاية  فــي  المسجّل  الــرقــم 
ر يبلغ 108.03 نقاط في الأول من 

ّ
2021/12/11(. كان المؤش

كانون الأول 2019، وارتفع إلى 790.73 نقطة في نهاية شهر 
هو  هــذا   .%637 نسبتها  بــزيــادة  أي   ،2021 الثاني  تشرين 
م الأسعار التراكمي خلال فترة ثلاث سنوات إلا شهراً.

ّ
تضخ

م الأسعار التراكمي
ّ

تضخ

ين 
َ
السنت في  بنانية 

ّ
الل الأزمة  انعكاسات  جوانب  أهم  أحد 

بناني هو سلوك المجتمع حيال 
ّ
الأخيرتين على المجتمع الل

الخسائر التي ضربته. فسواء كانت هذه الخسائر مباشرة أو 

اً 
ّ

 أساسي
ً
ج كان عاملا

ّ
قها بشكل متدر

ّ
 تحق

ّ
غير مباشرة، فإن

عها المجتمع. لا بل أصبح أي تراجع في الخسائر، 
ّ
في أن يتجر

 ربحاً يتهافت عليه الأفراد لاستغلاله. 
ّ

عد
ُ
ولو كان طفيفاً، ي

 behavioral( السلوكي  الاقتصاد  علم  ر 
ّ

فس
ُ
ي أن  يمكن 

ل الخسارة المطلقة 
ّ

economics( هذه الظاهرة حين تتحو

المرجعية  للنقطة  بالنسبة  المجتمع  تضليل  عبر  ربح  إلى 

التي يبدأ بها حساب الربح والخسارة

الأفــــراد. هــذا الأخــيــر هــو الــنــوع الــذي 
السلوكي  الاقتصاد  دراســـات  تتركز 

حوله. 
ــتــــي ضـــربـــت  ــــارات الــ ــــسـ ــــخـ تــــتــــنــــوّع الـ
ــانـــي خــــــال الأزمــــــة  ــنـ ــبـ ــلـ ــتـــمـــع الـ المـــجـ
التي  الاقتصادية   - المالية   - النقدية 
عصفت بالبلد في السنوات الأخيرة. 
المودعون بالدولار خسروا ودائعهم، 
ــيــــرات  ــلــ ولـــــــم يــــعــــد لــــديــــهــــم ســـــــوى الــ
ـــرهـــا عـــلـــيـــهـــم المــــصــــارف 

ّ
الــــتــــي تـــقـــط

ــــاس ســعــر صــــرف »الـــــدولار  عــلــى أسـ
الذي تنخفض قيمته عن  المصرفي« 
قــيــمــة الـــــــدولار الـــســـوقـــي بــأضــعــاف. 

والمــــودعــــون بــالــلــيــرة خـــســـروا قيمة 
ــم بــعــد تـــآكـــل قــيــمــة الــعــمــلــة  ــهـ ــعـ ودائـ
وأصــحــاب  مــتــدحــرج.  بشكل  المحلية 
القطاع  فــي  الموظفين  مثل  المــمــيّــزات، 
وحتى  الــنــقــابــات،  ومنتسبي  الــعــام، 
التي  الــخــدمــات  خــســروا  المتقاعدين، 
تــقــدّم لهم مــن قبل الصناديق  كــانــت 
ــل هــــــــؤلاء خـــســـروا  ــ ــيــــة. كـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
سابقاً.  يملكونه  كــانــوا  مــمّــا  الكثير 
الــيــوم نسبة  إلــى حالهم  وإذا نظرنا 
أكثر،  أو  كــانــت عليه منذ سنتين  لمــا 
لـــيـــس صــعــبــا أن نـــاحـــظ الـــخـــســـارة 
 

ّ
الــهــائــلــة الـــتـــي تـــعـــرّضـــوا إلـــيـــهـــا. إل

أنــهــم مــن خـــال معايشة كــل مــراحــل 
المرجعية  النقطة  تعد  لــم  الــخــســارة، 
أو سنة الأســاس التي يُقاس عليها، 
انتقلوا،  ــة.  الأزمــ قبل  مــا  هــي حالهم 
مــن خــال الاعــتــيــاد على تــدهــور قيم 
مــداخــيــلــهــم ومــدّخــراتــهــم وثــروتــهــم، 
مـــرّة.  كــل  أســـاس مختلفة  إلـــى نقطة 
فمع كل تطوّر يستقرّ لفترة قصيرة، 
يصبح هو النقطة المرجعية أو سنة 
يُــقــاس على أساسها  الــتــي  الأســـاس 
 تــدهــور يصبح 

ّ
حــق. كــل

ّ
الــتــطــوّر الــا

طبيعياً بــعــد فــتــرة مــن الـــزمـــن. ومــن 
ــا قـــالـــه ريــــاض  هـــنـــا يــمــكــنــنــا فـــهـــم مــ
ــة فــــي بــــدايــــات الأزمــــــــة، »بـــكـــرا  ســـامـ
بــيــتــعــودوا«، بشكل عــلــمــي، رغـــم أنــه 
لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون مـــا قــالــه 
فــي ذلــك الــوقــت مبني على شــيء من 

العلم.
أحد أهم النظريات في علم الاقتصاد 

عليه إعطاءه أمواله بالليرة اللبنانية 
 دولار، 

ّ
لــكــل لــيــرة  أســــاس 8000  عــلــى 

بــيــنــمــا الـــــــدولار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
يساوي 24000 ليرة، سيعتبر أن هذا 
الخيار هو خسارة مطلقة. لأن النقطة 
المــرجــعــيــة لــهــذا الــشــخــص هــي عندما 
كان قادراً على سحب أمواله بالدولار 
هــا هو  فيما  يــريــدهــا،  الــتــي  بالكمية 
الـــيـــوم يُـــعـــرض عــلــيــه ســحــبــهــا بثلث 
عاش  لشخص  بالنسبة  أمــا  قيمتها. 
بشكل  وتشرّبها  كلها،  الأزمــة  مرحلة 
تدريجي، تكون النقطة المرجعية عنده 
أن المــصــرف عــرض عليه أخــذ الأمــوال 
ــلـــى أســـــــاس ســـعـــر صـــرف  ــيـــرة عـ ــلـ ــالـ بـ
يرى  فهو  الــــدولار.  مقابل  لــيــرة   3900
أن عــرض سحب أمــوالــه بالليرة على 
سعر 8000 ليرة لكل دولار هو فرصة 
للربح، بحسب نقطته المرجعية. علماً 
بأنه يكون فعلياً قد خسر ثلث قيمة 
ــــدولار في  أمـــوالـــه مــقــارنــة مــع ســعــر الـ

السوق الموازية. 
فسّر هذه الظاهرة العلمية ما يحدث 

ُ
ت

الــيــوم فــي الــســوق. أي قــرار أو تعميم 
 
ً
صادر عن مصرف لبنان، يُعيد قليلا
ــراد  ــ مــــن الـــخـــســـارة الـــتـــي تـــكـــبّـــدهـــا أفـ
المــجــتــمــع، أصـــبـــح يُــنــظــر إلـــيـــه الــيــوم 
للربح. والأمثلة على  أنه فرصة  على 
المــثــال،  هــذا كثيرة جـــداً. فعلى سبيل 
يُــنــظــر إلــــى الــتــعــمــيــم 158 بــاعــتــبــاره 
فـــرصـــة لـــلـــربـــح لأنـــــه قـــضـــى بــأحــقــيّــة 
المـــودع سحب 200 دولار مــن حسابه 
المـــصـــرفـــي بــــالــــدولار الــــورقــــي، و200 

تراكمي2021*20192020بنود الإنفاق
* 2021 - 2019

المواد الغذائية  والمشروبات 

غيرالروحية
%9.77%402.25%348.34%2326.89

1964.60%231.00%392.46%26.75%مشروبات روحية وتبغ وتنباك 
2379.02%190.09%559.77%17.36%الألبسة  والأحذية

18.54%1.71%13.81%2.41%ايجار
11.08%1.06%7.96%1.81%القيمة التاجيرية للمالكين

397.02%262.72%33.23%0.43%ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى
أثاث وتجهيزات منزلية  وصيانة 

مستمرة للمنزل
%17.96%655.14%205.97%2626.42

456.69%373.98%17.39%0.05%الصحة
1595.23%372.09%206.14%14.15% النقل

155.85%34.96%86.68%1.53%الإتصالات
719.15%125.19%227.08%11.53%الإستجمام والتسلية والثقافة

54.82%35.04%10.27%3.96%التعليم
3000.97%326.52%608.97%2.56%مطاعم و فنادق

856.43%144.70%267.48%7.40%سلع وخدمات متفرقة
637.41%178.39%145.84%6.96%الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك

* أرقام عام 2021 حتى شهر تشرين الثاني

المصدر: حسابات الكاتب استناداً إلى أرقام دائرة الإحصاء المركزي

الاحتمالية«  »نظرية  كانت  السلوكي 
الـــــتـــــي طـــــــوّرهـــــــا دانـــــــيـــــــال كـــانـــيـــمـــان 
عــام 1972. هذه  وعــامــوس تفيرسكي 
الــنــظــريــة تــوصّــف كــيــف يــقــيّــم الأفــــراد 
احتمالات الربح والخسارة بشكل غير 
متماثل. هي تعتمد على عدّة عناصر 
ر على عملية تقييم الفرد للنتائج 

ّ
تؤث

التي توضع أمامه ليستنتج إذا كانت 
أو خسارة.  النتائج تشكّل ربحاً  هذه 
ــــذه الـــعـــنـــاصـــر، »الاعـــتـــمـــاد  مــــن بــــن هـ
المرجعي« الــذي يقول بأن الفرد يقوم 
نقطة  ــاس  أســ عــلــى  خــيــاراتــه  بتقييم 
مرجعية، سواء كانت في وقت سابق 

من الزمن أو الوضع الراهن.
الفرد  إن تحديد هــذه النقطة من قبل 
هو أمر أساسي لتحديد إذا كان ما بين 
، إذا 

ً
يديه يعدّ ربحاً أو خسارة. فمثلا

استفاق شخص بعد غيبوبة لسنتين 
وكــان يملك حساباً بــالــدولار في أحد 
المــصــرف يعرض  أن  المــصــارف، ليجد 

من خلال الاعتياد على 

خرات 
ّ

تدهور المداخيل والمد

والثروة، انتقل أساس قياس 

بح والخسارة إلى نقطة 
ّ
الر

 مرحلة
ّ

مختلفة في كل

41.5
مليون دولار

هو حجم التداول

 »Sayrafa« على منصة

يوم الجمعة الماضي،

بينما كانت تتراوح بين

14 و24 مليون دولار

في الأيام التي سبقت فتح 

كوتا شراء الدولار

من مصرف لبنان

على سعر المنصة بموجب 

التعميم 161

4.346
مليار ليرة

هو حجم النقد

الموجود في صناديق

المصارف التجارية

في نهاية

تشرين الثاني 2021،

أي بارتفاع قيمته

557 مليار ليرة

ل 
ّ

عن شهر تشرين الأو

الماضي، بحسب أرقام 

مصرف لبنان 

ليرة   12000 على سعر  آخرين  دولار 
مقابل الــــدولار. وهـــذا الأمـــر أتــى بعد 
حــرمــان المــودعــن مــن الــحــصــول على 
أي دولار من المصارف اللبنانية لمدة 
تــزيــد عـــن ســنــة ونــصــف الــســنــة. لكن 
الــنــقــطــة المــرجــعــيــة لــلــمــودع أصبحت 
ــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى 200  المــــقــــارنــــة بـ
أخـــرى على سعر  ورقـــي و200  دولار 
ــل مــــن ســـعـــر الــــســــوق وبـــن  ــ ــرف أقـ ــ صـ
ــدولارات. هكذا  الــ عــدم الحصول على 
وهــذا  للربح.  فرصة  التعميم  يصبح 
الأمــــــر انـــطـــبـــق أيـــضـــا عـــلـــى الــتــعــمــيــم 
المــودعــن  الـــذي قضى بحصول   ،151
بالليرة على  أمــوالــهــم  بــالــدولار على 
لـــيـــرة   3900 صــــــــرف  ســــعــــر  أســــــــــاس 
مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، وهـــــو كـــــان أقـــــل مــن 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
بكثير. وفي هذه الحالة كانت النقطة 
المرجعية هي عدم قدرة المودعين على 
الحصول على أموالهم إلا على سعر 
الــــــــدولار، وبــذلــك  لـــيـــرة مــقــابــل   1500

أصبح التعميم 151 فرصة للربح. 
ــقــــط عــلــى  ــبـــق هـــــــذا الأمـــــــــر فــ ــنـــطـ لا يـ
ــتـــي يــصــدرهــا  الـــــقـــــرارات الـــنـــقـــديـــة الـ
مصرف لبنان، بل ينطبق أيضاً على 
الــتــقــديــمــات الأخــــــرى الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الـــــدولـــــة. فـــمـــا حـــــدث فــــي حـــالـــة دعـــم 
المــحــروقــات هــو خــيــر مــثــال. فبعدما 
ــحّ فـــي المـــحـــروقـــات،  أصـــبـــح هـــنـــاك شــ
ــن قــبــل  ــم مــ ــدعــ بــســبــب مــــحــــدوديــــة الــ
ــان، أصـــبـــحـــت الــنــقــطــة  ــنـ ــبـ مـــصـــرف لـ
المرجعية عند الأفراد هو عدم وجود 
ــــي الأســــــــــــواق. عــنــدهــا  مــــحــــروقــــات فـ
ل 

ّ
أصــبــح قـــرار رفـــع الــدعــم عنها يمث

قاعدة  على  إنما  مالياً،  ليس  ربــحــا، 
وجود الشيء أفضل من عدمه. وهذا 
مـــا حــــدث فـــي قـــطـــاع الأدويــــــة أيــضــا. 
ل ما تحاول الحكومة 

ّ
وهو اليوم يمث

تطبيقه في قطاع الاتــصــالات، حيث 
بــــدأ الـــحـــديـــث عـــن احـــتـــمـــال انــقــطــاع 
الإنــتــرنــت والاتــــصــــال، لــتــصــبــح بعد 
فترة النقطة المرجعية هي عدم توافر 
هـــذه الــخــدمــة، وحينها يــصــدر قــرار 
إيجابي  كأمر  ليظهر  التعرفات  رفــع 

عند المواطنين.
خـــســـر المـــقـــيـــمـــون فــــي لـــبـــنـــان الـــجـــزء 
الأكــــبــــر مــــن مـــداخـــيـــلـــهـــم وأصـــولـــهـــم 
وثروتهم، لكن عندما يحصلون على 
جــزء مــن خسائرهم لا يــنــظــرون إلى 
حجم الــخــســارة الــبــاقــيــة، بــل يــعــدّون 

الأمر بمثابة تعويض أو حتى ربح.
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النموذج التركي للوقوع في  شرك »تحرير« حساب رأس المال

 
ّ

كغالبية الدول النامية، وقعت تركيا في فخ

ل 
ّ

حرير تحو
ّ
»تحرير« حركة رأس المال. بنتيجة الت

الاقتصاد التركي إلى الريع الذي ظهر بوضوح 

بعد بدء الألفية الجديدة عندما أصبحت تركيا 

تعتمد بشكل مفرط على حركة رأس المال 

 من خلال 
ً
لتغطية عجز الحساب الجاري، سواء

الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستثمارات 

الأجنبية في المحافظ المالية التركية. إن هذا 

قات المالية الأجنبية أدخل 
ّ

الاعتماد على التدف

تركيا في حلقة مفرغة من تحفيز الاستيراد 

وزيادة عجز الحساب الجاري. تركيا أصبحت 

الخارجية قات 
ّ

التدف رهينة 

ماهر سلامة 

بعد انــهــيــار نــظــام »بــريــتــون وودز«، 
ــيّـــات، ســيــطــر  ــــي مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـ فـ
اتــجــاه الــعــولمــة المــالــيــة، الــــذي اعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى تـــحـــريـــر حـــركـــة 
رأس المــــال بـــن الـــــدول تــحــت عــنــوان 
النمو  لتحفيز  بينها  المالي  التكامل 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي. جـــون مــيــنــارد 
كينز، وهــاري ديكستر وايــت، عرّابا 
را مــن مخاطر 

ّ
»بــريــتــون وودز«، حـــذ

هذا التحرير الذي يصبّ في مصلحة 
المــــــصــــــارف الـــــدولـــــيـــــة والمــــضــــاربــــن 
ــرب مــصــالــح  عـــلـــى الــــعــــمــــات، وتــــضــ
الـــعـــمّـــال والمـــنـــتـــجـــن. تــحــذيــراتــهــمــا 
العقود  التركية في  التحوّلات  تفسّر 
ــرّر  ــتــــحــ »الــ ـــ ــرة الــــتــــي بــــــــدأت بــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الاقتصادي« في أوائل الثمانينيات. 
الاقتصاد  انكشف  الــوقــت  ذلــك  فمنذ 
الـــتـــركـــي عـــلـــى الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
ات المالية، لا بل أصبح، 

ّ
وعلى الخض

ــات سياسية 
ّ

أخـــيـــراً، مــعــرّضــا لــخــض
لتدفقات  المــصــدر  مــع دول  لا ســيــمــا 
تـــكـــون  قــــــد  لــــــــذا  الأمــــــــــــــــوال.  رؤوس 
طورات الأخيرة، من تدهور قيمة 

ّ
الت

التركية وانــخــفــاض مــعــدّلات  الــلــيــرة 
ــذا المــســار  الـــفـــائـــدة فـــرصـــة لــعــكــس هــ
ــمــا 

ّ
ــدّة صــاحــيّــتــه. إن ــذي انــتــهــت مــ الــ

، بــل يــكــبّــد الأفـــراد 
ً
الأمـــر لــيــس ســهــا

والمؤسّسات في تركيا أكلافاً باهظة.
فـــي الـــواقـــع، يــنــطــبــق عــلــى تــركــيــا ما 
قــالــه الأكــاديــمــي المــخــتــصّ بالشؤون 
)Petis( عندما  المالية مايكل بيتيس 
ــنــــوات الأربــــعــــن  ــــى أن الــــســ أشـــــــار إلــ
الأخـــيـــرة مــن الــعــولمــة المــالــيــة شهدت 
حركة قصيرة الأمــد لــرأس المــال هي 
»عبارة عن مضاربات على العملات، 
وتحرّكات مالية تبغي الربح السريع 
مــن خــال استغلال تــفــاوت الــظــروف 
ــلــــدان، والـــبـــحـــث عــن  ــبــ المـــالـــيـــة بــــن الــ
أصول آمنة لحفظ قيمة الاستثمار«. 
المــال على هذا  فاقتصار حركة رأس 
ــقــات، يــجــعــل الـــدول 

ّ
الــنــوع مــن الــتــدف

رأس  الــتــي تسعى لاجــتــذاب  النامية 
ات داخلية أو 

ّ
المــال، عُرضة لأي خض

ر منه 
ّ
خارجية. وهذا بالضبط ما حذ

كــيــنــز، الـــذي ربـــط بــن تــحــريــر حركة 
رأس المــــال وازديـــــاد مــخــاطــر حــدوث 
الأزمـــات المالية فــي الاقــتــصــاد، وهــذا 
أعدّها  أوراق بحثيّة  عــدّة  ما تظهره 
ــــوزف ســتــغــلــيــتــز من  ــتـــصـــادي جـ الاقـ
أبرزها »العلاقة بين تحرير الأسواق 
المالية والــنــمــوّ الاقــتــصــادي وانــعــدام 

الاستقرار«.

ة« الاقتصاد التركي 
َ
ل

َ
»لبر

بـــــدأت مــــحــــاولات »تـــحـــريـــر« الــنــظــام 
المالي التركي في مطلع الثمانينيات. 
ــــســــم اقـــتـــصـــاد تـــركـــيـــا، 

ّ
قـــبـــل ذلـــــــك، ات

بــمــا تــصــفــه الـــعـــبـــارات الــرأســمــالــيــة، 
»قــــمــــع المــــــالــــــي«. يـــومـــهـــا كـــانـــت  ـــ ــالــ بــ
ســالــبــة،  الحقيقية  الــفــائــدة  مــعــدلات 
ــل الـــســـلـــطـــات الــنــقــديــة  ــ

ّ
ــدخ بــســبــب تــ

ــنـــع رفـــعـــهـــا وإبـــقـــائـــهـــا مــنــخــفــضــة  لمـ
ــم. كما 

ّ
 إلــــى مـــعـــدلات الــتــضــخ

ً
نــســبــة

النشاط  أربــاح  على  الضرائب  كانت 
المـــالـــي ضــخــمــة جـــــداً، وكـــانـــت نسب 
الاحـــتـــيـــاطـــات والـــســـيـــولـــة الإلـــزامـــيـــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى المــــصــــارف مــرتــفــعــة 
جــــداً. وبــعــد أوّل صــدمــة فـــي أســعــار 
الــنــفــط الــعــالمــيــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات، 
ــم عالمية 

ّ
والــتــي أثــــارت مــوجــة تــضــخ

ــهــــت  لـــــم تـــســـلـــم مـــنـــهـــا تــــركــــيــــا، واجــ
ــرة مــشــكــات كــبــيــرة في  ــيــ هــــذه الأخــ
في  هائل  م 

ّ
تضخ مع  تزامنت  النموٍّ 

الأسعار، فأدّى ذلك إلى الركود.
فــــي مـــرحـــلـــة »الـــقـــمـــع المــــالــــي« ســجّــل 
ــاد الـــتـــركـــي نــــمــــوّاً صــنــاعــيــا  الاقـــتـــصـ
وزراعـــــيـــــا كـــبـــيـــراً. فـــفـــي تـــلـــك الــفــتــرة 
التركية  الــدولــة  استراتيجية  كــانــت 
الاســتــيــراد«،  »اســتــبــدال  تعتمد على 
ــاج فـــي الاقــتــصــاد  ــتــ أي تــوجــيــه الإنــ
ــع المــــــســــــتــــــوردة.  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ لاســــــتــــــبــــــدال الـ
دون  مـــــن  ذلـــــــك  ــتــــم  يــ أن  ــكـــن  ــمـ يـ ولا 
ــة بـــهـــدف  ــ ــ ــدول ــ تــــدخــــل شــــديــــد مـــــن الــ
حــمــايــة المــنــتــجــات المــحــلــيّــة وضــمــان 
الــداخــلــيــة  ــواق  ــ الأسـ فــي  تنافسيّتها 
ــبــــدال  ــتــ ــلـــيـــة اســ ــة تـــحـــقـــيـــق عـــمـ ــيــ ــغــ ــ بُ
الاستيراد. خــال عقد ونصف تمتد 
إلــى منتصف  الستينيات  مــن مطلع 
السبعينيات، ارتفعت حصّة الإنتاج 
ي 

ّ
الصناعي في تركيا من الإنتاج الكل

من 22% إلى نحو 32%. أيضاً خلال 

ــاج الـــزراعـــي  ــتـ هــــذه الـــفـــتـــرة، كــــان الإنـ
يشهد نــمــوّاً سنوياً لا بــأس بــه، بلغ 
معدّله 3.3%، علماً بأن حصّة الإنتاج 
ــي شهدت 

ّ
الـــزراعـــي مــن الإنـــتـــاج الــكــل

الصناعي،  الإنــتــاج  لحساب  تراجعاً 
إذ انخفضت من نحو 38% إلى %24.

الاقـــتـــصـــاد  دخــــــل   ،1976 عــــــام  لـــكـــن 
النفط  أزمــة  التركي فــي ركــود سببه 
الــعــالمــيــة. بــعــدهــا وقـــعـــت تــركــيــا في 
أزمـــة مــيــزان مــدفــوعــات وحــلــقــات من 
الــتــضــخــم تـــزامـــنـــت مـــع اضـــطـــرابـــات 
ســيــاســيــة، مـــا دفــعــهــا إلــــى أحــضــان 
ين 

َ
صندوق النقد الدولي عبر اتفاقيّت

تــضــمّــنــتــا  و1979   1978 عـــامَـــي  فـــي 
سلسلة إجراءات لتحرير الاقتصاد.

هــذه المــرحــلــة هــي الــتــي أسّــســت نمط 
التركي. علماً بأن  ة« الاقتصاد 

َ
»لبرَل

خذة، وتلك 
ّ
انعكاسات الإجراءات المت

التي تلتها في السنوات اللاحقة، لم 
تكن مبهرة. فقد كان معدّل النموّ في 
الثمانينيّات 4.1% مقارنة مع %6.6 
بين عامَي 1963 و1972، ومــع %7.2 
بين عامَي 1972 و1977، أي في مقارنة 
يبرالية«. كما أن 

ّ
مع فترات ما قبل »الل

تحرير الاقتصاد، جعله تحت رحمة 
ـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 

ّ
الـــخـــض

ســــــواء كـــانـــت خـــضـــات طــبــيــعــيّــة أو 
ــضــح ذلــك فــي عامَي 

ّ
ات مفتعلة. وقــد 

الأداء في  1994 و2000. وساهم ذلك 
تحوّل الاقتصاد التركي إلى اقتصاد 

 عــلــى ذلـــك مـــن تغيّر 
ّ

ريـــعـــي. يــســتــدل
ع الدخل في تركيا في تلك 

ّ
بنية تــوز

الأربــاح  ارتفعت حصّة  إذ  السنوات، 
إجمالي  من  الريعي،  والدخل  المالية 
الــدخــل فــي تــركــيــا، مــن 37.73% إلــى 
انــخــفــضــت حــصّــة  فـــي حـــن   ،%70.2
الأجــور من 31.5% إلــى 14%. جميع 
هـــذه الــعــوامــل جعلت مــن الاقــتــصــاد 
ــا، 

ّ
ــاداً هــش ــتـــصـ الـــتـــركـــي »المـــــحـــــرّر« اقـ

معرّضاً للمخاطر.

ة انهيار الليرة
ّ

إردوغان على سك

ومنذ وصــول إردوغـــان إلــى السلطة 
الــيــوم، عانت تركيا  عــام 2002 حتى 
من عجزٍ مزمن في الحساب الجاري، 
وهـــو الــحــســاب الـــذي يــســجّــل صافي 
والتحويلات  ــواردات  ــ والـ الــصــادرات 
الــرأســمــالــيــة. أكــمــل إردوغـــــان المــســار 
والــتــوسّــع  النيوليبرالية  نهج  نحو 
ــة  فـــــــيـــــــه مـــــــتـــــــخـــــــذاً مـــــــــــن خــــصــــخــــصــ
المــؤســســات الــعــامــة عــنــوانــا اساسياً 
ــــادي. وفـــــي فــتــرة  ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــنـــشـــاط الاقـ
ــارات من  ــمـ ــثـ ــتـ حــكــمــه، تـــحـــوّلـــت الاسـ
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــــى قــطــاع  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
النقل  السكنية ومشاريع  الإنشاءات 
ــــي 2005  ــامَـ ــ عـ وبــــــن  والاتـــــــصـــــــالات. 
الــصــنــاعــة  انــخــفــضــت حــصّــة  و2016 
من إجمالي الاستثمارات من %27.6 
حــصّــة  ارتـــفـــعـــت  فــيــمــا   ،%18.1 إلــــى 
مشاريع السكن من الاستثمارات من 

20% إلى %29. 
استمرار العجز في الحساب الجاري 
وتراكمه كان يعني أن النموذج الذي 
ـــة« قد 

َ
ـــبـــرَل

َ
اعــتــمــدتــه تــركــيــا بــعــد »الـــل

ــــل فـــي الـــوقـــت الــضــائــع.  انــتــهــى ودخـ
دوراً  لــعــبــت  الـــعـــوامـــل  بــعــض  أن   

ّ
إل

كــبــيــراً فــي اســتــمــرار الــنــمــوذج حتى 
السنوات الأخيرة. فبين عامَي 2003 
و2008، كانت الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة تغطي نحو 50% من العجز 
تغطية  مقابل  الجاري،  الحساب  في 
فــي  ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ  %18 بـــنـــســـبـــة 
الأســواق المالية. الخصخصة جذبت 
أبرزها  مــن  هــذه الاستثمارات وكــان 
اللبنانية  »أوجـــي«  شركة  استحواذ 
التركية بما  الاتــصــالات  على شــركــة 
فــيــمــا  دولار،  مـــلـــيـــارات   6.5 قــيــمــتــه 
ــال«  ــغــ ــرانــــســ ــــوذت شــــركــــة »تــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
الـــروســـيـــة - الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة عــلــى 
 »PETKIM« نـــفـــط  تـــكـــريـــر  مـــحـــطـــة 
ــمّـــت  تـ ــا  ــمــ كــ دولار،  ــار  ــيــ ــلــ مــ ــل  ــابــ ــقــ مــ
التركية،  التنباك  شــركــة  خصخصة 
ــة. هــذه  ــلـ ــثـ وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مـــن الأمـ
ــــي تــغــطــيــة  ــمــــت فــ ــاهــ الــــعــــمــــلــــيــــات ســ
ــعـــجـــوزات المــتــتــالــيــة فـــي الــحــســاب  الـ
الجاري التركي في الفترة بين عامَي 

2003 و2008.
ــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة  ــع الأزمــــ وعـــلـــى وقــ
الثالث من  الفصل  التي انفجرت في 
الاســتــثــمــارات  انخفضت   ،2008 عــام 
يعتمد  كــان  التي  المباشرة  الأجنبية 
لتغطية  الــتــركــي  الاقـــتـــصـــاد  عــلــيــهــا 
ــز الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري. ســجّــلــت  عـــجـ
هـــذه الاســتــثــمــارات تــراجــعــا بنسبة 
ما  و2009،   2008 عــامَــي  بــن   %59.4
التركي  الاقتصاد  انكماش  إلــى  أدّى 
ــنــــة، ودفـــــــع الـــحـــكـــومـــة  ــــي تـــلـــك الــــســ فـ
التركية والمصرف المركزي إلى اتخاذ 
إجــــــراءات مــالــيــة ونــقــديــة تــوسّــعــيــة، 

لإنقاذ الوضع.
الاحــــتــــيــــاطــــي  بــــــــدأ   2010 عــــــــام  فــــــي 
بتنفيذ سياسة  الأميركي  الفيدرالي 

الأســواق  في  الأجنبية  الاستثمارات 
المالية التركية نحو 44% من العجز 
فـــــي الــــحــــســــاب الـــــــجـــــــاري، فـــــي حــن 
أصـــبـــحـــت الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
من   %18.3 نــحــو  ــغــطــي 

ُ
ت ــبـــاشـــرة  المـ

التركي  الاقتصاد  وقــد شهد  العجز. 
 %8.2 نمواً معدله  الفترة  تلك  خــال 
 هذا النمو لم يكن نمواً 

ّ
 أن

ّ
سنوياً، إل

قات 
ّ
التدف كــان  عــمــاده  لأن  مستداماً، 

المالية الآتية للاستثمار في الأسواق 
فت 

ّ
ــذا، عــنــدمــا توق المــالــيــة الــتــركــيــة. لـ

الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة بـــعـــد عـــام 
الــســيــاســيّــة  ــات  ــ ــ الأزمـ بــســبــب   ،2013
التركية مع أميركا والدول الأوروبية، 
لـــم تــجــد تــركــيــا غــيــر الاعـــتـــمـــاد على 
احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــي 

الحساب الجاري. 
التركي  الانــكــشــاف  ــضــح حجم 

ّ
ات هنا 

ــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة. فــعــنــدمــا  عــلــى الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارات الأوروبـ ــمــ ــثــ ــتــ تـــحـــوّلـــت الاســ

 Quantitative( ــمّــــي  ــكــ الــ الـــتـــيـــســـيـــر 
كـــان هـــذا الأمـــر بهدف  easing(، وقـــد 
خــــفــــض مــــــعــــــدلات الــــــفــــــائــــــدة. لـــذلـــك 
ــة الـــتـــي تـــمّـــت فــيــهــا  ــلـ اتـــســـمـــت المـــرحـ
هــذه العمليات، أي بــن عــامَــي 2010 
منخفضة  فــائــدة  بــمــعــدّلات  و2013، 
ــت 

ّ
ــك الــــوقــــت اســتــغــل ــ عــــالمــــيــــا. فــــي ذلــ

التي  العالمية،  المالية  الظروف  تركيا 
فـــائـــدة منخفضة،  بــأســعــار  ــلــت 

ّ
تــمــث

الأســواق  الاستثمارات في  لاجــتــذاب 
ت 

ّ
المالية. فخلال الفترة المذكورة، غط

والأمــيــركــيــة بــعــيــداً عـــن تــركــيــا، ظهر 
ــاتـــج مــــن اعــتــمــاد  ــنـ حـــجـــم المــشــكــلــة الـ
قات العملات الأجنبية 

ّ
تركيا على تدف

مـــن هــــذه الـــــــدول. وقــــد أدّى ذلــــك إلــى 
ازدياد الدّين العام التركي بالعملات 
مــن   %41.2 مــــن  لــيــرتــفــع  الأجـــنـــبـــيـــة، 
 %52.9 إلــى   2013 فــي  المحلي  الناتج 
 .2018 عــــــام  ــــن  مـ الأوّل  الـــفـــصـــل  ــــي  فـ
وبنهاية 2018، وتحديداً عندما فرض 
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
عـــقـــوبـــات طــــالــــت وزيـــــــــرَي الـــداخـــلـــيـــة 
والــــعــــدل الـــتـــركـــيّـــن، وأصــــــدر قـــــرارات 
عرفات على صادرات الحديد 

ّ
تزيد الت

والألـــومـــنـــيـــوم الــتــركــيــة إلــــى أمــيــركــا، 
من  الناتج  الثقب  مــجــدّداً حجم  تبيّ 
العوامل الخارجية، إذ أطلقت قرارات 
ترامب موجة كبيرة من هجرة رؤوس 
الأمــــوال الأجــنــبــيــة إلـــى خـــارج تركيا. 
في 2018 خسرت الليرة التركية نحو 

45% من قيمتها مقابل الدولار.

تحرير حركة رأس المال كشف 

الاقتصاد التركي على 

ة وعلى 
ّ

العوامل الخارجي

ات المالية الداخلية
ّ

الخض

على عكس الاتجاه العالمي 

ت تركيا 
ّ
خلال الجائحة، اضطر

في الفصل الثالث من 2020 

 
ّ

لات الفوائد للحد
ّ

إلى رفع معد

من نزف العملات الأجنبية 

12
مليار دولار 

هو حجم صافي 

الاحتياطات بالعملات 

الأجنبية في المصرف 

المركزي التركي

ل 
ّ

في 17 كانون الأو

ل 
ّ
الماضي وهو يمث

انخفاضاً بقيمة

9 مليارات دولار

خلال أسبوع واحد

بعدما كانت 21.1 مليار 

ل 
ّ

دولار في 10 كانون الأو

%8.6
هي نسبة

الاستثمارات

ات في قطاع الإنشاء

من الناتج المحلي

في تركيا عام 2017 

مقارنة مع

4.5% عام 2003،

وهذا يعني

أن الاستثمارات

لت
ّ

في تركيا تحو

من القطاعات المنتجة

ات إلى قطاع الإنشاء

أجرت الحكومة التركية، من ضمن برامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
ت 

ّ
تضمن الاقتصاد  »تحرير«  لـ إجراءات،  سلسلة  السبعينيات،  نهاية  في 

وبنسبة   1978 عام  في   %23 بنسبة  مرّتين؛  التركية  الليرة  قيمة  خفض 
44% عام 1979. وقد كان هذا الإجراء جزءاً من تحويل السياسة الإنتاجية 
من سياسة استبدال السلع المستوردة إلى سياسة الإنتاج بهدف التصدير، 
إذ إن خفض قيمة العملة المحلية يسهم في زيادة تنافسية السلع المصدّرة 
على  الضرائب  خفض  إلى  الحكومة  عمدت  كما  الخارجية،  الأسواق  في 
الأرباح الناتجة عن عمليات التصدير لتشجيع البيع إلى الأسواق الخارجية. 
الودائع  على  الفوائد  التركية سقف  النقدية  السلطة  رفعت   1980 عام  وفي 
دخلت شهادات الإيداع إلى الأسواق المالية التركية، الأمر الذي 

ُ
الخاصّة، كما أ

التي  الإجراءات،  ومن  المالية.  الأسواق  في  المصارف  تحركات  هامش  زاد 
اتخذت، تحرير حركة رأس المال من وإلى الاقتصاد التركي، بالإضافة إلى 

السماح بفتح ودائع بالعملات الأجنبية.

تركيا بيد صندوق النقد   تغيير المسار؟ 

بعد أزمــة عــام 2018 اضــطــرت تركيا 
إلى رفع معدلات الفائدة. أولًا، بسبب 
خـــفـــض تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي مــن 
الائــتــمــانــي.  التصنيف  وكــــالات  قــبــل 
وثانياً، بهدف جذب رؤوس الأمــوال 
إليها من خلال تقديم نسب عائدات 
يُــعــالــج  لــــم  ــر  ــ ــذا الأمــ ــ أعــــلــــى. إلا أن هـ
المشكلة بشكل جذري، بل تفاقمت مع 
جائحة كورونا التي كان لها مفاعيل 
دول  معظم  جهت 

ّ
ات ففيما  إضــافــيــة. 

الفائدة  معدلات  خفض  نحو  العالم 
ــــدف تــحــفــيــز  ــهـ ــ خـــــــال الــــجــــائــــحــــة، بـ
اضطرت  والاستهلاك،  الاستثمارات 
تــركــيــا فــي الــفــصــل الــثــالــث مــن 2020 
من  للحدّ  فوائدها  معدلات  ترفع  أن 
الـــنـــزف فـــي الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة من 

الاقتصاد. 
ــان  ومــنــذ أيــلــول 2021، ســعــى إردوغــ

إلى خفض معدلات الفائدة، زاعماً أن 
قصده تحفيز الاستثمارات وخفض 
بالمناسبة  والتي  م، 

ّ
التضخ معدلات 

لــم تنخفض عــن 10% فــي الــســنــوات 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــتــوظــيــف وتحفيز  ــادة مـــعـــدّلات  ــ زيـ
ــل انـــخـــفـــضـــت  ــعــ ــفــ ــالــ الــــتــــصــــديــــر. وبــ
ــائــــدة قـــصـــيـــرة الأجـــــل،  ــفــ ــدّلات الــ ــ ــعـ ــ مـ
إلــى 14% فــي شهر كانون  مــن %19 
الأوّل مــقــارنــة مـــع أيـــلـــول. ومـــن أجــل 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك كــــان لا بــــدّ مـــن زيــــادة 
الــعــرض الــنــقــدي فــي الــقــطــاع المــالــي. 
هـــذا الأمــــر أدّى إلـــى انــخــفــاض قيمة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة بــشــكــل ســريــع جـــداً، 
فبين مطلع أيــلــول و19 كــانــون الأول 
التركية %50  الليرة  الماضيَين فقدت 
بــعــد مجموعة  أنــــه  قــيــمــتــهــا. إلا  مـــن 
التركية،  الحكومة  أعلنتها  إجــراءات 

أهــمّ هذه  الليرة %33.  قيمة  ارتفعت 
ـــراءات كــان عــبــارة عــن تعويض  الإجــ
عن خسائر أصحاب الودائع بالليرة 
الــتــركــيــة فـــي حــــال انــخــفــضــت قيمة 
الـــعـــمـــلـــة بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز مـــعـــدلات 
 إذا انــخــفــضــت قيمة 

ً
الــفــائــدة. فــمــثــا

الفائدة  ومعدل   %15 بنسبة  العملة 
ــويـــض صـــاحـــب  ــعـ تـ ــتـــم  يـ  ،%14 ــــو  هـ
الــوديــعــة بــالــفــرق الــبــالــغ 1%، ويــتــم 
هـــذا الأمـــر عــبــر خــزيــنــة الـــدولـــة. لكن، 
ــقـــريـــر لــــرويــــتــــرز، شــهــدت  بـــحـــســـب تـ
ــيـــة بــالــعــمــات  ــتـــركـ ــيــــاطــــات الـ ــتــ الاحــ
الأجنبية انخفاضاً بقيمة 9 مليارات 
مــن  أنــــــه  أي  أســـــبـــــوع،  خــــــال  دولار 
ت 

ّ
المرجّح أن تكون الحكومة قد ضخ

فــــي الأســــــــواق هـــــذه الأمــــــــوال بــهــدف 
ــرار الـــنـــســـبـــي لــســعــر  ــقــ ــتــ إعــــــــادة الاســ
أن  يُستبعد  لا  لذلك،  التركية.  الليرة 
النسبي مجرّد  الاستقرار  يكون هذا 

ت.
ّ
استقرار مؤق

قـــــــد لا يــــــكــــــون مـــــــا يـــــــحـــــــاول فـــعـــلـــه 
ــان ســيــئــا، فــاســتــمــرار مــســار  ــ ــ إردوغـ
ـــقـــات المـــالـــيـــة 

ّ
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــتـــدف الاعــ

ــي المــصــلــحــة  الأجـــنـــبـــيـــة لا يـــصـــبّ فــ
خفض  بــأن  علماً  لتركيا،  السياديّة 
في  نمواً  ق 

ّ
يحق قد  الفائدة  معدلات 

الإنتاج،  في  وبالتالي  الاستثمارات 
ويخلق في المقابل اعتماداً أقل على 
تــزامــن  الـــخـــارجـــيـــة. وإن  ـــقـــات 

ّ
الـــتـــدف

هذا الأمر مع انخفاض قيمة العملة 
ــي مــصــلــحــة  ــ ــد يــــكــــون فـ ــ المـــحـــلـــيـــة، قـ
مـــن  يـــــزيـــــد  إذ  ــي،  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال الإنـــــــتـــــــاج 
ســواء  الأجــنــبــي،  لــإنــتــاج  منافسته 
الخارجية.  أو  المحليّة  الأســـواق  فــي 
ات تـــأتـــي بــكــلــفــة  لــكــن هــــذه الإجـــــــــراء
إن  إذ  الــتــركــي،  المجتمع  عــلــى  ثقيلة 
ـــم الــــتــــي ســتــنــتــج 

ّ
ــتـــضـــخ مــــعــــدلات الـ

عــن الانــخــفــاض فــي قيمة الــعــمــلــة لا 
تفرض على  مــا  بها، وهــي  يستهان 
الــحــكــومــة اســتــخــدام جـــزء كــبــيــر من 
الاحتياطات بالعملات الأجنبية من 

أجل محاولة لجمها. 
هــــــذا الأمــــــــر يــــضــــع إردوغــــــــــــان أمـــــام 
اتــــه  خـــيـــاريـــن؛ الـــتـــراجـــع عــــن إجــــراء
بـــشـــأن الــــفــــوائــــد وانــــتــــظــــار انـــفـــجـــار 
الأزمـــــة بــشــكــل طــبــيــعــي، أو الإكــمــال 
فــي عــكــس المــســار الاقــتــصــادي الــذي 
بعه هو ومن سبقه في الحكم نحو 

ّ
ات

تــحــقــيــق الـــســـيـــادة الاقـــتـــصـــاديـــة من 
خـــال إنــشــاء قــاعــدة إنــتــاجــيــة قوية 
العجز في حساب تركيا  ف من 

ّ
تخف

الــــجــــاري وفــــي مــيــزانــهــا الـــتـــجـــاري، 
الاعتماد على حركة رأس  وبالتالي 

المال الأجنبية لسدّ الثغرات. 

المصادر

¶ »النمو الاقتصادي والتغيّر 
الهيكلي في تركيا 1988-1960« 
- أيدين سيسن، سوت دوغرويل، 

وفاطمة دوغرويل
¶ »السياسة والمجتمع والتحرير 

المالي: تركيا في التسعينيات«- 
أوميت سيزري ساكاليوغلو ، 

إيرينك يلدان 
¶ »نهاية الإزدهار والاقتصاد 
السياسي لأزمة تركيا«- جيم 

أويفات

راينر هاشفيلد ــ ألمانيا

تحقيق
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ي
ّ

الكومبيوتر الكم

ق المعرفي 
ّ

التفو

لخدمة الربحية

ّ
ية )retupmoC mutnauQ( باهتمام بالغ. الحكومات والشركات تضخ

ّ
 تحظى أجهزة الكومبيوتر الكم

لها م 
ّ

يقد أن  في  آملة   
ّ

مستقر ي 
ّ

كم كومبيوتر  بناء  أجل  من  طوير 
ّ

والت الأبحاث  مشاريع  في  طائلة   مبالغ 

رات في
ّ

ؤ بالتغي
ّ
التنب  إلى 

ً
ة وما دون، وصولا

ّ
الذر البيانات المتاحة على مستوى   مردوداً كبيراً لجهة معالجة 

مسائل  
ّ

حل على  قادر  فهو  ية، 
ّ

الكم الفيزياء  عالم  من  طبيعته  وبسبب  مذهلة.  ة 
ّ

بدق المالية   الأســواق 

هذا اً، 
ّ

عملي ة. 
ّ

التقليدي الحواسيب  أقــوى  عبر  السنين  آلاف  مئات  ب 
ّ
يتطل ها 

ّ
حل كان  ثــوانٍ  خلال  دة 

ّ
 معق

ة وعالم التشفير
ّ

ة والحسابي
ّ

بح والخسارة في الاقتصاد والعسكر والعلوم الطبي
ّ

ر قواعد الر
ّ

الكومبيوتر سيغي

أن هــنــاك أربـــعـــة احـــتـــمـــالات يــمــكــن أن 
ــي: 00  تــتــواجــد بــهــا هـــذه الــبــتــات. وهــ
ســيــقــوم  احـــتـــمـــال  كـــل  و10.  و11  و01 
ــده قبل  الــكــومــبــيــوتــر بــتــجــربــتــه لـــوحـ
ــتـــمـــال الآخــــــر. لكن  ــقـــال إلــــى الاحـ ــتـ الانـ
الكومبيوتر  فإن  المقابلة،  ة 

ّ
الضف على 

الكمّي مختلف جداً إلى درجة الغرابة. 
أصــغــر وحـــدة قــيــاس تسمى كــيــو بِــت 
)كـــوانـــتـــم بِــــــت(، وقــــد تـــكـــون صـــفـــراً أو 
ــداً، أو الاثـــنـــن مــعــا! تــعــدّ الــحــالــة  ــ واحــ
ــرة أمـــــراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة تــســمّــى  ــيــ الأخــ
»التراكب« )SuperPosition(، وبسببها، 
مسألة   

ّ
حــل الكمّي  للكومبيوتر  يمكن 

ــي ثــــــوانٍ بـــــدلًا من  ـــدة فـ
ّ
حــســابــيــة مـــعـــق

مــلــيــار ســنــة لـــو قــــام بــهــا كــومــبــيــوتــر 
تقليدي.

لكن كيف يمكن الكيو بِت، أن تتواجد 
الوقت نفسه؟  بشكلين متناقضين في 
 )SuperPosition( الــــــ  تــشــبــيــه  يــمــكــن 
بِـــت هي  الــكــيــو  بــالــتــالــي: لنفترض أن 
عملة نقديّة معدنية. فإنه سيكون لها 
وجــهــان؛ وجــه لديه صــورة )سنعطيه 
ــــد(، والـــوجـــه الــثــانــي لديه  الــقــيــمــة واحـ
رقــــم )ســنــعــطــيــه الــقــيــمــة صـــفـــر(. هنا 
من  فــقــط  العملة  قيمة  تــحــديــد  يسهل 
خـــال الــنــظــر إلـــى الــوجــه الــــذي يُــقــابــل 
عــيــونــنــا. لــكــن إذا قـــام أحـــدهـــم بجعل 
العملة تدور في مكانها على الطاولة، 
لا يمكن تحديد فــي أي حالة هــي، أي 
أنــهــا ســتــكــون صِــفــراً وواحــــداً فــي ذات 

الوقت. هذا ما يحدث هنا.
ــمّــــي، يــمــكــن أن  ــي الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــــكــ فــ
ــا نــفــس  ــ ــــضـ بِـــــــــت« أيـ ــو  ــيــ ــل »2 كــ ــثــ ــمــ ــ يُ
الـــحـــالات الأربــــع بــالــضــبــط )00 أو 01 
بسبب  هـــو،  الاخـــتـــاف   .)11 أو   10 أو 
يمرّ  أن  مــن  بـــدلًا   .)SuperPosition( الــــ 
حــدة،  على  احــتــمــال  بكل  الكومبيوتر 
ــه يــتــعــامــل مــع الاحــتــمــالات الأربـــع 

ّ
فــإن

فــي الــوقــت نــفــســه. هـــذا يشبه إلـــى حد 
كومبيوتر  أجــهــزة  أربــعــة  تشغيل  مــا 
 

ّ
ــــى جـــنـــب عـــلـــى حـــل تــقــلــيــديــة جــنــبــا إلـ
مسألة معينة بعد توزيع الاحتمالات 
الوقت  فــي  بالتساوي  عليهم  الأربــعــة 
تم  أنــه مهما  أيــضــا،  والمختلف  نفسه. 
ــدات الـــبِـــت إلــى  ــ إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن وحـ
تــقــلــيــدي، سيبقى  جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر 
يتعامل مــع حالة واحـــدة فقط فــي كل 
مـــرّة. ولكن مــع إضــافــة »كيو بِــت« إلى 
كــومــبــيــوتــر كــمّــي، تــــزداد قــوّتــه بشكل 

هائل. 
ويمكننا تــحــديــد ذلـــك عــبــر الآتــــي: إذا 
كان لديك »n« كيو بِت، يمكن معالجة 
»n2« احتمال في الوقت ذاتــه. بمعنى 
ــافـــي يــضــاعــف  ــل »كـــيـــو بِـــــت« إضـ أن كـ
ــوّة المــعــالــجــة. ثــاثــة »كــيــو بـــت« هي  قــ
فــي  ــالات  ــ حــ ثـــمـــانـــي  وبـــالـــتـــالـــي   ،»2³«
»كــيــو  أربـــعـــة  )2*2*2(؛  الـــوقـــت  نــفــس 
 16 ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ  ،»n2« تـــعـــطـــي  بِــــــــت« 
احــتــمــالًا فــي ذات الـــوقـــت، وهــكــذا إلــى 
أن هناك  بالملايين. وفرضاً  أن يصبح 
سيجرب  طــريــقــا،   16 بداخلها  متاهة 

علي عواد

غـــالـــبـــيّـــة   
ّ
أن ــة،  ــريـ ــخـ ــلـــسـ لـ المـــثـــيـــر  مـــــن 

ــشــفــيــر الــرقــمــي التي 
ّ
بـــروتـــوكـــولات الــت

تـــحـــمـــي المـــســـتـــخـــدمـــن حـــــول الـــعـــالـــم، 
)الاتصالات  الرّقمية   جوانبه 

ّ
كــل وفــي 

والــبــيــانــات...  والتطبيقات  والإنــتــرنــت 
 
ّ
 أثـــر رقـــمـــي(، تعتمد عــلــى مــبــدأ أن

ّ
كـــل

الــشــيــفــرة سيستغرق آلافــا  كــســر هـــذه 
ــى لـــو تــمّ 

ّ
ــا مــايــن الــســنــن، حــت ــمـ وربّـ

أقــــوى كــومــبــيــوتــر أنتجته  اســـتـــخـــدام 
 الــفــكــرة خرج 

ّ
الــبــشــريّــة. رغــم ذلـــك، فـــإن

ــارد فــايــنــمــان  ــشـ ــتـ بـــهـــا الـــفـــيـــزيـــائـــي ريـ
اســـتـــخـــدام  مـــقـــتـــرحـــا   1981 عــــــام  ــــي  فـ
كــومــبــيــوتــر كـــمّـــي لمـــحـــاكـــاة مــيــكــانــيــك 
الكمّ )وهي علوم تتناول سلوك المادّة 
ــوء عـــلـــى المـــقـــيـــاس الــــــــذرّي ومـــا  والــــضــ
دون(، ســتــتــطــور وتــغــيّــر شــكــل ونـــوع 
الــحــصــول عليها.  الــتــي يمكن  المــعــرفــة 
ــمّـــي؟ كيف  فــمــا هـــو الــكــومــبــيــوتــر الـــكـ
ــر عــلــى طــريــقــة فــهــمــنــا لــلــمــادّة 

ّ
ســيــؤث

والــــكــــون؟ ولـــــمَ تــتــســابــق الــــــدول حــول 
الكمّي«  »التفوّق  إلى  للوصول  العالم 

Quantum Supremacy؟
يمكن القول، إن الكومبيوتر التقليدي 
هو أحد أبرز الإنجازات التكنولوجية. 
ــيـــة مــــن الــســيــلــيــكــون  تـــحـــفـــة إلـــكـــتـــرونـ
ــت فـــيـــهـــا الـــبـــشـــريـــة شـــيـــئـــا مــن  ــعــ وضــ
ــــذه الــعــظــمــة،  ــــم كــــل هـ ــا. لـــكـــن، رغـ ــهــ ذاتــ
 

ّ
يــعــانــي الــكــومــبــيــوتــر الــتــقــلــيــدي بــكــل
أشكاله مــن الــهــواتــف الــذكــيــة، وصــولًا 
»ســـوبـــر كــومــبــيــوتــر« المــوجــود  إلـــى الــــ
لدى وكالة الفضاء الأميركية »ناسا«، 
مــن قــصــور بنيوي فــي أســـاس طريقة 
ــي: هــذا  ــ عــمــلــه. المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي الآتـ
الــجــهــاز لا يــســتــطــيــع الــتــركــيــز إلا في 
أمــرٍ واحــد قبل الانــتــقــال إلــى أمــر آخــر. 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، ولـــنـــفـــتـــرض أن 
الــكــومــبــيــوتــر هـــو إنـــســـان وجـــد نفسه 
داخل متاهة، فمن أجل الخروج منها، 
عليه أن يقوم بتجربة كل الطرق داخل 
ــدة( حتى  المــتــاهــة )كـــل طــريــق عــلــى حــ
يــعــثــر عــلــى الـــطـــريـــق الـــتـــي ســـتـــحـــرّره. 
متفوّق  كومبيوتر  وجـــود  ولنفترض 
دة 

ّ
يحاول كسر تشفير كلمة مرور معق

تابعة لإحدى مراكز إطلاق الصواريخ 
النووية، سيتوجّب عليه تجربة آلاف 
تــريــلــيــونــات الاحــتــمــالات كــي يحصل 
عـــلـــى كــلــمــة المـــــــرور الـــصـــحـــيـــحـــة. هـــذا 
الأمــر مضيعة للوقت. إذ قد تستغرق 
ى مليار سنة. 

ّ
العمليّة ألف سنة أو حت

لذا، نظرياً، لا وجود لتشفير لا يمكن 
كـــســـره، لــكــن أحـــــداً لـــن يــفــنــي كـــل هــذا 
الــوقــت مــن أجــل تشفير يتم استبداله 

كل بضعة أيام أو ساعات.
أصــغــر وحـــدة قــيــاس فــي الكومبيوتر 
وقيمتها   ،bit »بِـــت«  تسمى  التقليدي 
يمكن أن تكون إمّا صفراً أو واحداً في 
تــكــون  أن  يمكنها  لا  إنــمــا  لــحــظــة،  أي 
القيمتان في الوقت نفسه. ولنفترض 
أنــه لــدى كومبيوتر »2 بِــت« ما يعني 

الــكــومــبــيــوتــر الـــكـــمّـــي حـــامـــل 4 »كــيــو 
بِــت« فقط كل تلك الطرقات في لحظة 
ــم تــعــقــيــد المــســألــة 

ُ
ــمــا عــظ

ّ
واحــــــدة. وكــل

ها، 
ّ
التي يجب حل الاحتمالات  وكثرت 

يــمــكــن إضــــافــــة المــــزيــــد مــــن الـــكـــيـــو بِـــت 
اختصاراً لوقت لمعالجة.

مجالات الاستفادة

الـــتـــي  الــــــحــــــال، إن الأمــــــــــور  بـــطـــبـــيـــعـــة 

نــوعــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي لــزيــادة 
قدراته في معالجة كميات كبيرة جداً 
من البيانات، ما سينعكس إيجاباً في 
عملية اتخاذ القرارات والتنبّؤ بشكل 

أفضل. 
والبيولوجية:  الكيميائية  الهندسة   -
ــة  ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــة الـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ تــــتــــضــــمــــن الـ
والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة اكـــتـــشـــاف الــجــزيــئــات 
ومعالجتها. القيام بذلك ينطوي على 
ــا دون  حـــركـــة وتـــفـــاعـــل الــجــســيــمــات مـ
الــــذريــــة. وكــلــمــا أصــبــحــت الــجــزيــئــات 
أكــثــر تــعــقــيــداً، يــــزداد عـــدد التكوينات 
المــمــكــنــة أضــعــافــا مــضــاعــفــة. وتصبح 
للكومبيوتر  مناسبة  حسابية  عملية 
أن أجهزة  الــقــدرة  الكمّي. وتعني هــذه 
الــكــومــبــيــوتــر الــكــمّــيــة ســتــلــعــب دوراً 
مــهــمــا فـــي تــســريــع الـــجـــهـــود الــحــالــيــة 
فــي اكــتــشــاف المــــواد وتــطــويــر الأدويــــة. 
في  الــكــمّــي  الكومبيوتر  سيسهم  كما 
المستقبل بتمكين المهندسين من إجراء 
محاكات لكواكب بكل ما تحتويه من 
عناصر، كما دراستها وفهم تأثيراتها 
على البشر في حال أرادوا استيطانها.

- الــبــورصــة والــخــدمــات المــالــيــة: لطالما 
كانت سرعة الحوسبة مصدراً للميزة 
فــي الأســــواق المــالــيــة، ويــمــكــن أن تزيد 
خــوارزمــيــات الــكــومــبــيــوتــر الــكــمّــي من 
ســـرعـــة تــحــلــيــل مــجــمــوعــة هــائــلــة من 
البيانات المالية والتي بنتيجتها يتم 
تــوقــع اتــجــاه الــســوق والــــذي ينعكس 

أرباحاً للصناديق الاستثمارية.

يــقــوم بــهــا المــســتــخــدم عــلــى حــاســوبــه 
الــتــقــلــيــدي، لــن تــتــم بشكل أســـرع عبر 
الأخير  سرعة  إن  إذ  كمّي.  كومبيوتر 
التي  الحسابية  العمليات  فــي  تكمن 
أشرناإليها سابقاً فقط. لذا، لن يصل 
منتج  شكل  على  الكمّي  الكومبيوتر 
منزلي كي يشتريه المستخدمون حول 
لــدى مراكز  العالم، بل سيبقى جهازاً 
الأبحاث العلمية و/أو مراكز البيانات 
الــــكــــبــــرى. أمــــــا أبــــــــرز المـــــجـــــالات الـــتـــي 
ــدرات الــكــومــبــيــوتــر  ــ ســتــســتــفــيــد مـــن قــ

الكميّ فهي:
الــــــرقــــــمــــــي: تـــــــــــــزداد قـــــــــدرات  - الأمـــــــــــن 
كل  وفعالية   

ً
قــوة الرقميين  القراصنة 

 »PurpleSec« مـــوقـــع  وبــحــســب  يـــــوم. 
ــــي،  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــي الأمـــــــــــن الـ ــ ــ ــصّـــــص فـ ــ ــــخـ ــتـ ــ المـ
تـــقـــدّر كــلــفــة هــجــمــات بـــرامـــج الــفــديــة 
تريليون  بـــ6   )Ransomware Attacks(
 .2021 عــام  مــن  انطلاقاً  دولار سنوياً 
ومع دخول الحوسبة الكمّية، يصبح 
المــرور مسألة  فكّ تشفير أعقد كلمات 
ــداً لأمـــن  ــديــ ــهــ ثـــــــــــوانٍ، وهــــــــذا يـــشـــكـــل تــ
الــبــيــانــات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة. لـــذا، 
الــيــوم تساعد  تنمو صــنــاعــة جــديــدة 
الشركات على تحصين نقاط الضعف 
الــقــادمــة فــي الأمـــن الــســيــبــرانــي. وذلــك 
في  الكمّية  الحوسبة  اســتــخــدام  عبر 
عرف أيضاً باسم 

ُ
إنشاء طرق تشفير ت

»التشفير الكمّي«.
ــأن  ــــن شــ ــــي: مــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ - الــــــذكــــــاء الاصـ
ــقـــدم نــقــلــة  الــكــومــبــيــوتــر الـــكـــمّـــي أن يـ

ي على 
ّ

لن يصل الكومبيوتر الكم

شكل منتج منزلي كي يشتريه 

المستخدمون حول العالم، بل 

سيبقى جهازاً لدى مراكز الأبحاث 

العلمية و/أو مراكز البيانات الكبرى

ات، 
ّ

 على كيفية عمل الذر
ّ

تعتمد فيزياء الكم

ولماذا تعمل الكيمياء والبيولوجيا على هذا 

عبر  الإلكترونات  ك 
ّ

تحر كيفية  ولشرح  النحو. 

تتحول فوتونات  وكيف  شريحة كومبيوتر، 

الضوء إلى تيار كهربائي في لوحة شمسية، 

أو حتى كيف تعمل الشمس، فستحتاج إلى 

 
ّ

¶  أما ميكانيك الكم استخدام فيزياء الكم  

لشرح  المستخدمة  المبادئ  مجموعة  هي 

ة والطاقة.
ّ

سلوك الماد

الفيزياء الكمية 

)Quantum Physics(

ي
ّ

التفوق الكم
هو مصطلح يُطلق على الشركات 

أو الدول التي استطاعت 
تطوير كومبيوتر مبني حول 
الخصائص الغريبة لميكانيك 

الكمّ، وتم توثيق أن الجهاز يمكنه 
على الأقل في حالات معينة، 

إجراء حسابات أسرع أضعافاً 
مضاعفة من الكومبيوتر 

الكلاسيكي. أهمية هذا الأمر 
توازي خلق ذكاء اصطناعي 
متقدم. إذ إن نوع المعلومات 

والمعرفة التي ستحصل عليها 
دولة ما عبر كومبيوتر كمومي 

يعمل بالفعل، سيكون أمراً لا 
مثيل له.

شركات ودول بلغت 
ي

ّ
التفوق الكم

¶ جمهورية الصين الشعبية: 
قال باحثون في الصين، نهاية 

قوا التفوّق 
ّ
عام 2020، أنهم حق

الكمّي عبر كومبيوتر كمّومي 
مسمى »Jiuzhang«، أجرى 

عملية حسابية في 200 ثانية 
من شأنها أن تستغرق 2.5 

مليار سنة لإكمالها على أقوى 
كومبيوتر تقليدي.

¶ شركة »غوغل«: أعلنت عام 
 »Sycamore« 2019 أن معالج

الكمومي، والذي يحتوي 54 كيو 
بت، كان قادراً على إجراء عملية 
حسابية في 200 ثانية كان من 

شأنها أن تستغرق 10 آلاف سنة 
عبر أقوى كومبيوتر كلاسيكي 

عملاق في العالم.

أبرز الأجهزة
¶ معالج »إيغل« Eagle من 

شركة »آي بي إم« الأميركية، 
يُعد أقوى معالج كمومي حول 

العالم وبقدرة 127 كيو بت.
 »2.0 Jiuzhang« معالج ¶

الكمومي الصيني، يأتي في 
المرتبة الثانية بقدرة 113 كيو 

بت.
 »Bristlecone« معالج ¶

الكمومي من شركة »غوغل«، 
يأتي بقدرة 72 كيو بت.

حساسية زائدة
¶  أجهزة الكومبيوتر الكمّية 
تستهلك طاقة كهربائية أقل 
بـ100 مرّة إلى ألف مرة من 

أجهزة الكومبيوتر التقليدية.
 

ّ
¶ الكومبيوتر الكمّي هش

ر أي نوع من 
ّ
للغاية. يؤث

الاهتزازات على الذرات )الكيو 
بت تكون عبارة عن ذرات مثل 
الفوتونات( ويسبب فكّ الترابط 

)Superposition(، كما يجب 
أن يبقى بارداً جداً، إذ تعمل 

الكيوبت عند حرارة ناقص 273 
درجة مئوية.

¶ رغم كل التطور حالياً في 
أجهزة الكومبيوتر الكمّية، إلا 

أنها ما تزال غير مستقرّة. 
ولديها هامش للخطأ في 

نتيجة الحساب قد يصل إلى 
3%. ولكن يتم العمل على 

 
ّ

خوارزميات جديدة من أجل حل
تلك المشكلة. ويمكن القول أنه 

بمجرد أن يتم تطوير كومبيوتر 
كمّي مستقرّ، من المتوقع 

أن تزداد سرعة تعلم الذكاء 
الاصطناعي بشكل كبير.

الهيكل الداخلي 

للكومبيوتر 

ي الخاص 
ّ

الكم

بشركة »آي بي إم«
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تقديرات نمو حجم السوق الكومبيوترات الكمية ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠
(مليون دولار)

statista المصدر: موقع
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٨٫٠٠٠
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ماثيو د. روز *

عندما قال ها-جون تشانغ: »نحن بحاجة إلى حملة 
مــحــو لــأمــيــة الاقــتــصــاديــة حــتــى يــفــهــم الــنــاس اللغة 
يفكر  كــان  ربما  الحاكمة«،  الطبقة  تستخدمها  التي 
في كتب مثل كتاب جــون ويكس »وهــم الــديــن«. كما 
يوضح العنوان الفرعي في الكتاب »العيش في حدود 
مــن بين  يــهــدف،  فإنه  الأخـــرى«،  والمغالطات  وسائلنا 
أمـــور أخـــرى، إلــى فضح الأســطــورة الــتــي روّجـــت لها 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في عام 2008 عن 
ميزانيات الدولة بالقول: »على المرء أن يسأل ببساطة 
أي ربّة منزل من منطقة »سوابيا«. كانت ستستشهد 
بالمبدأ الحكيم: لا يمكن للمرء أن يعيش بشكل دائم 

بما يتجاوز إمكاناته«.
هذه  لمثل  ومضنياً  منهجياً  تشريحاً  ويكس  يُجري 
مــراراً وتكراراً  لنا  - كما قيل  التي  الشعبوية  الحجج 
من قبل الحكومات - »لا يوجد بديل لها«. استخدمت 
هذه الحجج لتمهيد الطريق لواحدة من أكثر الحروب 
ف«. 

ّ
النيوليبرالية السياسية ضراوة وتدميراً: »التقش

جـــــون ويـــكـــس يــكــتــب لــغــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن بــصــبــر 
ودفء، ما يجعل الكتاب في متناول شريحة واسعة 
ــب اســتــخــدام المــصــطــلــحــات 

ّ
مـــن الـــقـــراء. إنـــه لا يــتــجــن

»خرق  بـ يسميه  ما  أيضاً  يفعل  بل  فحسب،  التقنية 
المــصــطــلــحــات«، مــوضــحــا بــلــغــة بــســيــطــة، الــعــديــد من 
يستخدمها  ما  غالباً  التي  الاقتصادية  المصطلحات 
»الـــخـــبـــراء« والــســيــاســيــون لمــمــارســة الــتــعــتــيــم. يــأخــذ 
اليومية،  الحياة  من  يستخدمها  التي  الأمثلة  الكاتب 

وليس من الكتب المدرسية الاقتصادية.
في كتابه ينطلق ويكس لفضح ست »أساطير« عن 

التقشف:
1( »يجب أن نعيش في حدود إمكاناتنا«.

2( »يجب أن تعيش حكوماتنا في حدود إمكاناتها«.
3( »يجب علينا وعلى حكوماتنا إحكام الأحزمة«.

4( »يجب علينا وعلى حكوماتنا البقاء بعيدين عن 
الديون«.

الديون  أمــام الحكومات للابتعاد عن  5( »إن السبيل 
هو تقليل النفقات وليس زيادة الضرائب«.

6( »لا بديل عن التقشف«.
التقشف ليس من عمل الشيطان بالنسبة إلى ويكس. 
بحكمة  استخدامها  يجب  اقتصادية  أداة  مجرد  إنــه 
وينطبق  المــثــال.  على سبيل  م 

ّ
التضخ بهدف خفض 

الشيء نفسه على الإنفاق الحكومي من خلال العجز 
في الموازنات. ولكن كما يوضح ويكس: »يتعلق إنفاق 
بالسياسة،  كبير  بشكل  والــضــرائــب  الــعــام  الــقــطــاع 
ثــم بــالاقــتــصــاد«. فــفــي أعــقــاب الأزمــــة المــالــيــة الكبرى 
موجة  دفعت  التي  هــي  السياسة  كانت   ،2007 لعام 
التقشف، كما نعلم، بناءً على وصفات الاقتصاديين 
الــذيــن فــشــلــوا بشكل فــاضــح فــي الــتــنــبــؤ بــالانــهــيــار، 
وكــانــت ســيــاســات مــكــافــئــة لنفس الأقــلــيــة الــتــي أدّى 

جشعها إلى تلك الأزمة المفجعة. 
الجمال الحقيقي لكتاب ويكس هو بساطته، ومفارقة 
أنه ينتقل من مرحلة الخطاب السياسي إلى المرحلة 
ــاء  ادّعـ مــع  التقشف  أســاطــيــر  طـــرح   

ّ
اســتــهــل العملية. 

ــأن مــيــزانــيــات  مــارغــريــت تــاتــشــر فــي الــثــمــانــيــنــيــات بـ
يوضح  المنطق.  نفس  فــي  تعمل  والأســـر  الحكومات 
للأسباب  لكن   جزئياً، 

ّ
حــق على  كانت  »لقد  ويــكــس: 

ــه، تــمــامــا مــثــل الــحــكــومــات، الــعــديــد من  الــخــاطــئــة«، لأنـ
بــمــيــزانــيــات  تــعــمــل  - وبــطــريــقــة حكيمة - »لا  الأســــر 
المهووسون  نعم، حتى سكان »ســوابــيــا«،  مــتــوازنــة«. 
بــامــتــاك مـــنـــزل، يـــأخـــذون قـــروضـــا عــقــاريــة كــبــرى. 
ــراد  هــنــاك الــعــديــد مــن الأســبــاب الــوجــيــهــة لــلــجــوء الأفـ
وغالباً  والــطــويــل.  القصير  المــديــن  الائتمان على  إلــى 
ما يقلل الائتمان الطويل الأجل من الإنفاق. وينطبق 
الشيء نفسه على الحكومات. كما يشير ويكس، إلى 
ستخدم من قبل 

ُ
أن غالبية الائتمانات الطويلة الأجل، ت

الحكومات لشراء الأصول، أي في الإنفاق الرأسمالي 
 لــلــدولــة )مـــثـــل الإســـكـــان 

ً
ــــا ــــذي يــنــتــج بــعــضــهــا دخـ الـ

ــر يــخــدم وظــائــف مهمة  الاجــتــمــاعــي(، والــبــعــض الآخـ
لمجتمعاتنا )على سبيل المثال المدارس والمستشفيات 
العامة والمواصلات(. لم يذهب المال أو يضيع في هذه 
الحالة. بل يتم تحويله ببساطة إلى أصل أو استثمار. 
القصير  المدى  الحكومات أيضاً على  ونعم، تقترض 
الــحــال فــي فترات  الـــطـــوارئ، كما هــو  لتغطية حـــالات 

الركود لمكافحة البطالة والمشقة الاقتصادية.
أن  الحاسمة، كما يشرح ويكس، هو  العناصر  أحــد 
غالبية الحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع لديها 
عملات قوية وبنك مركزي قوي، ويمكنها أن تخلق 
الأموال كما تشاء. والأهم من ذلك أنها لا تحتاج إلى 
هــو شيء  المـــال  إن كسب  أجنبية.  بعملة  الاقــتــراض 
لا يمكن لأي أســرة أن تفعله، لأنها لا تنتج عملتها 
ــوال  الأمــ تــخــلــق  أن  الــحــكــومــة  الــخــاصــة. لا تستطيع 
فحسب، بل يمكنها أيضاً الاقتراض عن طريق بيع 
الخاصة  )الــديــون(  السندات  شــراء  وحتى  السندات، 
العامة  المؤسسات  أو  المــركــزي  البنك  طريق  عــن  بها 
الأخرى، والادّخار من خلال عدم الاضطرار إلى دفع 
وظيفة  لها  للجمهور  المباعة  السندات  لكنّ  الــفــوائــد. 
المعاشات،  وصناديق  المواطنين،  تزويد  وهــي  مهمة، 

والمصارف بأصول آمنة للاستثمار فيها. 

بعبارة أخرى، الدين الحكومي ليس شيئاً سلبياً، بل 
هو ببساطة أنه يمكن لأصول الأفراد والمؤسسات أن 
تلعب دوراً إيجابياً في الاقتصاد. يستغرق ويكس 
كــلــتــا طريقتي  وســلــبــيــات  إيــجــابــيــات  لتحليل  وقــتــا 
تــمــويــل الــعــجــز. فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــجــز الــحــكــومــي، 
حتى الألمان، ذلك النموذج صاحب الميزانية المتوازنة، 
لــم يكن لديهم فــائــض فــي المــوازنــة ســوى لسبع من 
السنوات الأربــع والعشرين الماضية، وكــان أكثر من 

نصفها في السنوات الأربع الماضية.
مع  المنهجية  الطريقة  بنفس  بالعمل  ويكس  يستمر 

الأســـطـــورة الــثــانــيــة: »يــجــب عــلــى الــحــكــومــات مــوازنــة 
دفــاتــرهــا«. والمــســألــتــان الــخــافــيــتــان الــلــتــان يتعامل 
ــون مــنــهــك« وعــجــز  ــ ــبء ديـ ــ ــل »عـ

ّ
مــعــهــمــا هــمــا تــشــك

الحكومية، وعلى  النفقات  ينتج عنه تضخم. يدرس 
الجانب الآخر، السياسات الضريبية. ويشرح ويكس 
أن الهدف من الضرائب ليس الحصول على ميزانية 
متوازنة، ولكن إدارة الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين 
الحكومة  تتمتع  المــفــرطــة.  والبطالة  المــفــرط  التضخم 
بشؤونها  يتعلق  مــا  فــي  سياسي  بتفويض  أيــضــا 
المــالــيــة، وفـــي تــحــديــد الأولـــويـــات فــي تــعــزيــز مصالح 

ورفاهية مواطنيها.
تركز الأسطورة الثالثة »يجب علينا إحكام الأحزمة«، 
عـــلـــى المــــزايــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــمـــويـــلـــهـــا، ولا ســيــمــا 
التسونامي  بشأن  الجديد  الليبرالي  الخطاب  لجهة 
الــديــمــغــرافــي وشــيــخــوخــة الــســكــان. أمـــا الأســـطـــورة 
الرابعة، »عدم الخوض في الديون أبداً«، فتدرس الفرق 
التي تــؤدّي إلى  الديون المنتجة والديون الأخــرى  بين 
ــوارث. هــنــا يــبــدأ ويــكــس بــدراســة الــديــون الخاصة  كــ
التي دفعت الاقتصادات الغربية إلى الأمام منذ أن بدأ 
الهجوم على أجور العمال في عهد تاتشر وريغان. 
من ناحية، يوجد »الدين المضمون« السائد، المدعوم 
بأصول، وخاصة الرهن العقاري، ومن ناحية أخرى 
هــنــاك »الــديــن غــيــر المــضــمــون«، وهـــو يــوجــد أســاســا 
بين من هم أقل ثراءً في المجتمع. بمعنى آخر، يأخذ 
ــــول لـــزيـــادة ثــرواتــهــم،  الأثـــريـــاء الـــديـــون لـــشـــراء الأصـ
ويقترض العامل فقط من أجل البقاء. المال الحكومي 
له بالديون المضمونة وغير المضمونة، لأن  لا علاقة 
بــل تمتلك  المــاديــة فحسب،  الأمـــة لا تمتلك أصــولــهــا 
 أكبر، أي شعبها. إن إدارة هذا العنصر 

ً
أيضاً أصولا

الأخير هي التي تهمّ ويكس بشكل خاص. فالمجتمع 
الذي تتم إدارته بشكل جيد )البنية التحتية، التعليم، 
له  كــهــدف  برفاهية  إلـــخ(، ويتمتع  والــبــيــئــة،  الــصــحــة، 

الأولوية، سيكون قادراً على التعامل مع ديونه.
يقوم ويكس بانتقاد الأسطورة الخامسة، »الضرائب 
ل من قدرة الناس 

ّ
عبء«وتوابعها مثل »الضرائب تقل

على الإنفاق«. يفحص ويكس مَنْ يخضع للضريبة 
وكيف - بمعنى أنه يدرس الضرائب كوسيلة لتعزيز 
المــســاواة أو  الأهـــداف السياسية، مثل الحدّ من عــدم 
الحكومة  وتــقــرّر  الــكــربــون.  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 
أيضاً إذا ما يجب دفع الخدمات المجتمعية مباشرة 
المــوزّعــة في  الفرد أو من خــال المساهمات  من قبل 
جميع أنــحــاء المــجــتــمــع. ويــواصــل لــيــشــرح أنــنــا نتبع 
الرواية الخاطئة: فبعد التخفيضات الضريبية الهائلة 
للأثرياء، ما أدّى إلى زيــادة الدين العام، فإن الجواب 
ليس خفض الدين )التقشف(، إنما زيــادة الضرائب 

التصاعدية.
»لا بــديــل مــن الــتــقــشــف«. هــي الأســـطـــورة الــســادســة 
ف عن السداد من قبل الدول. 

ّ
التي تبدأ بمسألة التخل

البلدان  من  السداد  فت عن 
ّ
تخل التي  البلدان  فغالبية 

وبالتالي  الأجنبية،  بالعملات  اقترضت  تقدماً،  الأقل 
فقدت القدرة على التحكم بمواردها المالية. من المثير 
لــاهــتــمــام، كما يسلط ويــكــس، أنــه مــن بــن الــحــالات 
ف عن السداد من قبل الدول المتقدمة، 

ّ
الأحدث للتخل

كـــان الـــثـــاث جميعها فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو: الــيــونــان 
)2012 ، 2013 ، 2015( ، أيرلندا )2013( والبرتغال 
)2013(. ويرى ويكس أن هذا الأمر له علاقة سببية 
ســيــاســيــة، مــدعــومــة بــالأســاطــيــر المـــعـــتـــادة الــتــي تم 
سببية  علاقة  وليس  السابقة،  الفصول  في  تناولها 

اقتصادية.
بديل  يوجد  »لا  القائل:  المبدأ  بتحدّي  ويكس  يختتم 
الذي اشتهرت به تاتشر. هناك دائماً  التقشف«  من 
بــدائــل، خــاصــة فــي مــا يتعلق بــالمــيــزانــيــات المــتــوازنــة 
يسمى  أن  يمكن  السياسية.  الــدوافــع  ذات  العقائدية 
هــــذا بـــالأســـطـــورة الـــســـابـــعـــة: »ســـــرد الاقــتــصــاديــن 
بإدراج  يختتم  ويكس  بالطبع  الجدد«.  الكلاسيكيين 

وشرح ماهية هذه البدائل.
يــقــول إتـــش جـــي ويـــلـــز: »الـــحـــضـــارة هـــي ســبــاق بين 
م والكارثة«. فمن خلال كتاب »وهم الديون« قدّم 

ّ
التعل

جون ويكس مساهمة كبيرة في جلب الاقتصاد إلى 
الناس. دعونا نأمل أن يقدّروا هذه الأداة المفيدة.

 Brave« صحافي استقصائي ومحرّر في *
»New Europe

ات قراء

»وهم الديون«

ف
ّ
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زياد حافظ *

ذاتــه يطرح إشكاليتين  السؤال بحدّ  التوجّه شرقاً؟  لمــاذا 
في آنٍ واحد. الأولى تكمن في طرح السؤال بحد ذاته كأنه 
مخالف لمشيئة إلهية أو للطبيعة أو أي مرجعية لا يمكن 
الوعي  ر الشعار فــي 

ّ
إلــى تــجــذ مناقشتها. قــد يعود ذلــك 

اللبناني بأن لبنان جسر بين الشرق والغرب، بينما فعلياً، 
مة بالأمور تعتقد أنه 

ّ
هناك نخبة حكمت وما زالت متحك

الثانية  الإشكالية  أمــا  العربي.  المشرق  في  للغرب  امتداد 
فهي التهيّب من تداعيات هذا التوجه على مصالح النخب 

الحاكمة وعلى وعي اللبنانيين.  
لهذا التوجّه أسباب سياسية واقتصادية وفكرية؛ 

- سياسياً، كان التماهي مع الغرب مضرّاً للبنان. فالغرب 
ل 

ّ
يشك كــان  مــا  بمقدار   

ّ
إلا للبنان  يوماً صديقاً  يكن  لــم 

ــداء الــحــركــات الــتــحــرّريــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي،  ــ مــنــبــراً لأعـ
ل دولة حاجز بين الكيان الصهيوني 

ّ
وبمقدار ما كان يشك

يكون  قــد  مــا  وبمقدار  العربي،  المشرقي  والعمق   
ّ

المحتل
فقرارات   .

ّ
المحتل الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  منصّة 

مجلس الأمن ظلت حبراً على ورق عندما لم تكن لمصلحة 
لبنان  احتلال  بعد  ولا سيما  المحتل،  الصهيوني  الكيان 
في عام 1978 ولاحقاً في عام 1982. لكن لبنان استرجع 
ة بفعل المقاومة التي دعمتها دولة مشرقية 

ّ
أرضه المحتل

عتت بالإرهاب بسبب ذلك. والغرب تصرّف مع لبنان من 
ُ
ن

موقف العداء والاستعلاء، وليس من موقف الصداقة التي 
يزعم بعض اللبنانيين أنهم امتداد له. فالأزمة الاقتصادية 
الحالية ناتجة من فساد وسرقة من قبل سلطة حاكمة 
الــغــرب ونـــدّد بكل مــحــاولات إصلاحية تحدّ من  حماها 
استشراء فسادها وخصوصاً في حقبة الطائف. والغرب 
يحاول درء اللوم عن نفسه عبر إلقاء اللوم على المقاومة 
واتــهــامــهــا بــكــل مــا يــحــصــل. ويــمــكــنــنــا الاســتــرســال في 
 
ً
الغرب عملا التعامل مع  التي تجعل  السياسية  الأسباب 
عبثياً لا جدوى منه، لكن نكتفي بالتركيز على المواقف 
العدائية للبنان في المحاصرة الاقتصادية التي يفرضها 
الــدول  بعض  وبمشاركة  المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الغرب 

العربية خدمة للكيان الصهيوني المحتل.
من دلائل عدم الصداقة مع لبنان ثناء الخزينة الأميركية 
الرامي إلى تجويع  اللبناني  النظام المصرفي  على سلوك 

ــق بــالــشــرق، فــالــعــروض الــتــي قــدّمــتــهــا 
ّ
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــل

حــكــومــات عـــديـــدة كــالــصــن وروســـيـــا وإيـــــران كـــانـــت، لو 
المالي  المستنقع  مــن  لبنان  إخـــراج  فــي  ــبــلــت، ستساهم 

ُ
ق

والاقتصادي الذي أوصلته إليه منظومة الفساد المدعومة 
من الغرب، وكانت ستؤمن الخدمات الأساسية في الطاقة 
لبنان، ولا  تأهيل مرافئ  إعــادة  أن مشاريع  والمــيــاه. كما 
بــيــروت وإعــــادة تــأهــيــل شبكة  سيما بــعــد تفجير مــرفــأ 
ل 

ّ
الطرقات والبحث في شبكات سكة الحديد، كانت لتشك

قــفــرة نــوعــيــة فـــي مـــشـــروع نــهــوض لــبــنــان. نــاحــظ هنا 
الشرقية  العروض  بينما  ات 

ّ
الملف الغربي عن هذه  الغياب 

امتازت ليس فقط بجدواها التقنية والمدّة القصيرة نسبياً 
لإنجازها، بل بكلفتها المعقولة وتسهيلات الدفع بالليرة 

اللبنانية.
الآخــر  الشق  أمــا  الــعــروض الاستثمارية.  هــذا مــن ناحية 
للانفتاح على الشرق فيكمن في إعادة العلاقات التجارية 
النظر من  العراق والأردن. لكنّ قصر  مع سوريا ومعها 
ما  الغربي،  للقرار  وخاضعة  خنوعة  حاكمة  طبقة  قبل 
زالت متردّدة في حتمية الانفتاح تجاه سوريا سياسياً 
واقتصادياً وأمنياً خشية من الولايات المتحدة. هذا دليل 
إضافي على عدم صدقية »صداقة الولايات المتحدة« التي 
سعت بسياساتها إلى تدمير لبنان )تصريحات بومبيو 
بذلك أصــدقــاءهــا وحلفاءها  دمّـــرت  ذلــك( وإن  دليل على 

المحليّين.
 للانفتاح على سوريا، فمن الطبيعي الانفتاح 

ً
واستكمالا

الحاضنة  البيئة  انتفاضة  أمــام  المجال  لإتاحة  اللبنانيين، 
لــلــمــقــاومــة عــلــى المـــقـــاومـــة وحــلــفــائــهــا. لــقــد أقــــدم الــنــظــام 
إنما  المــتــحــدة،  الــولايــات  العمالة لمصلحة  على  المــصــرفــي 
الكيان الصهيوني. فجهاز  في آخر المطاف هو لمصلحة 
نشئ 

ُ
أ الأميركية  الخزينة  فــي  ــوال  الأمـ تبييض  مكافحة 

لخدمة الكيان ومحاربة القوى التي تواجهه. دليل آخر، هو 
ف التنقيب عن الغاز من قبل شركة »توتال« من دون 

ّ
توق

على  آخــر  دليل  أميركي.  لقرار  الامتثال  إلا  اللهم  تبرير، 
والــولايــات  الغرب بشكل عــام  ل 

ّ
الصداقة« هو تدخ »عــدم 

اللبناني  التفصيلي  الــشــأن  فــي  خـــاص  بشكل  المــتــحــدة 
تغطيهم  الــذيــن  الفاسدين  ومعاقبة  التعيينات  كقضايا 
على شخصيات  العقوبات  فــرض  إلــى  المتحدة  الــولايــات 
لبنانية من دون إبــراز أي دليل عن فسادها إلا مواقفها 
أيضاً  ننسى  لا  الأميركية.  السياسة  مــع  المتماهية  غير 
ــن مـــن الــرئــيــس الــســنــيــورة الــتــي  مــوقــف إدارة بـــوش الابــ
اعتبرته خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. فمن يمسّ بالرئيس 
الــســنــيــورة يــمــسّ بــالأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي! والــرئــيــس 
اللبنانيين، كما  له جفن« من مطالب   

ّ
»يــرف لم  السنيورة 

صـــرّح. بــل مــا زال عــاجــزاً عــن تقديم تفسير عــن المبالغ 
المقدّرة بالمليارات التي اختفت من حسابات وزارة المالية. 
الــغــرب عــمــومــا، والـــولايـــات المتحدة  الــقــول إن  لـــذا، يمكن 
ون الفساد في لبنان، بل يشجّعونه لأنه 

ّ
خصوصاً، يغط

يخدم سياساتهم ويهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي 
.

ّ
المحلي خدمة للكيان الصهيوني المحتل

- اقــتــصــاديــا، إن المــقــاربــة تــكــمــن فــي مــقــارنــة مــا يــقــدّمــه 
الغرب وما تقدّمه دول الشرق. فالغرب لم ينظر يوماً إلى 
الفعلي  الــراغــب  العربي بعين  المــشــرق  لبنان وســائــر دول 
في التعاون. الغرب يريد أسواقنا ولا يعرض أسواقه إلا 
وفقاً لشروط تعجيزية. التجارة البينية بين لبنان والصين 
أهم من التجارة البينية مع أوروبا. الاستثمارات الأوروبية 
فــي لــبــنــان ضعيفة حــتــى فــي الــقــطــاع المــالــي الــــذي شهد 
انسحاب العديد من الشركات المالية الأوروبية. في المقابل 
العلاقات مع  التوسّع في  الغرب إذا حــاول لبنان  يغضب 
سوريا والعراق وروسيا والصين والجمهورية الإسلامية 
القديم  التاريخ  لبنان عبر  الغرب سلبي تجاه  إيــران.  في 
ــعـــاصـــر وخـــصـــوصـــا بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة وقــيــامــه  والمـ

بتشجيع منظومة الفساد على تدمير لبنان.

على الجمهورية الإسلامية في إيران التي برهنت عملياً 
عـــن اســتــعــدادهــا لمــســاعــدة لــبــنــان عــبــر كــســر الــحــصــار 
النفطي عليه. لسنا هنا في إطار تعداد المنافع التي يمكن 
أن يجنيها لبنان من الانفتاح على إيران، بل نعتقد أنه من 
التشبيك  عبر  الاقتصادي،  النهوض  لعملية  الــضــرورات 
الاقتصادي مع دول الجوار في المشرق العربي بعيداً من 
المقاوم  المحور  ذلــك  أن  د 

ّ
توك التي  السياسية  الاعتبارات 

مصيره السياسي والاقتصادي واحد غير قابل للتجزئة. 
ز عليه هو أن نهوض لبنان مرتبط عضوياً 

ّ
ما نريد أن نرك

بنهوض سوريا، وأن التخطيط للنهوض في لبنان، عندما 
تتشكل حكومة قادرة عليه، هو ضرورة لنجاح المشروع 

اللبناني.
دول  عبر ضمّ  للشرق  لمفهومنا  الجغرافي  التوسّع  ومع 
دوراً  لتلعب  حة 

ّ
مرش أفريقيا  دولــة جنوب  فــإن  الجنوب، 

مهماً ولا سيما أنها قد تكون مع كل من نيجريا ومصر 
بالنسبة  الأمــر  الأفريقية.  وكذلك  القارة  وإثيوبيا قاطرة 
أمــيــركــا اللاتينية كــفــنــزويــا والــبــرازيــل وكــوبــا  إلـــى دول 
ــدول لــديــهــا مــا يمكن أن  ــ والأرجــنــتــن والــتــشــيــلــي. هـــذه ال

تقدّمه في مشروع نهوض لبنان.
ــفــكــري والــجــيــوســيــاســي  ــــى الــبــعــد ال - مـــن هــنــا نــدخــل إل
لمشروع التوجّه شرقاً وجنوباً. إن دول الكتلة الأوراسية، 
الدولية  للعلاقات  نموذجاً  تــعــرض  وروســيــا،  الــصــن  أي 
مختلف عن النموذج الذي تسعى الولايات المتحدة لفرضه 
القانون  يعتمد  الأوراســــي  فالنموذج  الــعــالــم.  على  قــســراً 
الدولي والمعاهدات وقرارات مجلس الأمن وأحكام المحكمة 
الــدول، بينما الولايات المتحدة  الدولية قاعدة للتعامل بين 
كقاعدة  والأحــكــام  القيم  يعتمد  نظاماً  تــفــرض  أن  تــريــد 
لخيار  قانونية  قــاعــدة  أي  هناك  ليس  أنــه  وبما  للتعامل. 
كهذا، يصبح تحديد القيم والأحكام التي تتجاوز حدود 
المتحدة.  بالولايات  محصورة  سيادتها  وتخترق  الــدول 
التحالف  خـــارج  المنظومة  لــهــذه  التأييد  نــرى ضعف  لـــذا، 
والمملكة  المتحدة  الولايات  يضمّ  الــذي  الأنغلوساكسوني 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا وإلـــى حــدّ مــا كــنــدا. وفــي المــقــابــل، إن 
ل في 

ّ
التدخ ب 

ّ
الحدود وتتجن المنظومة الأوراسية تحترم 

الــدول كما تقوم به الولايات المتحدة والعديد من  شــؤون 
الدول الأوروبية.

أما الميزة الثانية فهي أن دول الكتلة الأوراسية تعتمد قاعدة 
المتعاقد  الأطـــراف  جميع  تصبح  وبها  المشتركة.  المنفعة 
والمغلوب  الغالب  قاعدة  على  وليس  عــادل  بشكل  رابحة 
يوماً  تتبلور  ذلــك  ونتائج  عــام.  الغرب بشكل  يريده  كما 
بعد يوم في العديد من الدول الآسيوية التي قرّرت التعامل 
مع الكتلة الأوراسية غير مكترثة للمشيئة الأميركية. هذا 
يعني أن الالتحاق بالكتلة الأوراسية يعني في مستقبل 
قريب، الالتحاق بمنظومة شنغهاي الأمنية التي تثبت عن 
جدارتها مع إخفاقات التفاهمات مع الولايات المتحدة التي 
فهناك  إليها.  الأميركية  الحاجة  اقتضت  متى  تنقضها 
مقابل  شنغهاي،  لمنظمة  الأمنية  المنظومة  فــي  استقرار 

منظومات غربية عدوانية تجاه الغير.
المــيــزة الــثــالــثــة لــلــتــوجّــه شــرقــا، هــي فــي أن المستقبل في 
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي هـــو فـــي الــتــواصــل  الــفــضــاء الاقـ
دول   .)hyperconnectivity( السرعة  الفائق  والتواصل 
بينما  بتنفيذها  ــدأت  وبــ ذلـــك  تــعــرض  ــة  ــيـ الأوراسـ الكتلة 
ــران فــي هذا 

ّ
الــغــرب بشكل عــام والــولايــات المتحدة مــتــأخ

المعرفة  يــكــون خـــارج عــالــم  أن  لبنان لا يستطيع  المــجــال. 
الشبكة  عبر  سيتعمّم  الـــذي  الاصطناعي  الــذكــاء  وعــالــم 
الــتــواصــلــيــة الــســريــعــة.  اقــتــصــاد الــغــد يعتمد الــتــواصــل 
السريع في شتى القطاعات من الزراعة إلى الصناعة إلى 
التربية والاستشفاء وإلى قطاعات الأمن والدفاع والبيئة. 
عبر  الجغرافي  التواصل  يفرض  الإلكتروني  والتواصل 
السريع،  القطار  حديد  وسكك  البصرية  الألــيــاف  شبكة 
ما يعطي بُعداً مختلفاً عن مفهوم طريق الحرير القديم. 
فطريق الحرير الجديد هو طريق سريع جغرافياً وفائق 
السرعة إلكترونياً. علينا أن نتصوّر الانتقال من بيروت 
يوم،  بأقل من  بــرّاً  آلاف كيلومتر(  بيجينغ )نحو 7  إلــى 

 قرية كبيرة.
ً

فالعالم يصبح فعلا

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام 
السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة 
التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي

الغرب يريد أسواقنا 

ولا يعرض أسواقه 

إلا وفقاً لشروط 

تعجيزية بينما 

التجارة البينية بين 

لبنان والصين أهم 

من التجارة البينية 

مع أوروبا

مقال

ه شرقاً   ]2[
ّ

التوج

»طريق الحرير« سريع جغرافياً وفائق السرعة إلكترونياً

السياسات  الخيار وما يعنيه على مستوى  الكاتب رؤيته عن أهمية هذا  ل 
ّ

ه شرقاً« فص
ّ

المقالات بعنوان »التوج الحلقة الأولى من سلسلة  في 

له  ج 
ّ

يرو مما  وعمقاً   
ً

شمولا أكثر  خيار  هو  إنما  معه،  للتعامل  اقتصادي  بديل  واستشراف  للغرب  ابتزازي  بخيار  فقط  يتعلق  لا  فالأمر  الكلية. 

الثانية،  الحلقة  تربية وتعليم واقتصاد... أما في  الحياة من  بالشرق في كل مجالات  النهج مرتبطاً  المجتمع ليصبح  بنية  يتعلق بتحويل في 

ه شرقاً؟ 
ّ

فستتم الإجابة على السؤال الآتي: لماذا التوج
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